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الإنسان
في مركز الحكاية!

في صبــاحٍٍ بــارد مــن ســبتمبر/ أيلــول 2015، التقطــت 
الصحفيــة التركيــة نيولفــر ديميــر، صــورة لطفل ســوري 
صغيــر اســمه آلان كــردي ملقــى على شــاطئ في 
مدينــة بــودروم بعــد غــرق القــارب الــذي كان يحملــه 

مــع عائلتــه نحــو أوروبــا.

 لــم يكــن الطفــل رقمــا جديــدا في إحصــاءات الهجــرة 
واللجــوء والبحــث عــن أمــل الانعتــاق مــن نظــام 
اســتبدادي، بــل قصــة إنســانية مكثفــة أعــادت فجــأة 
تعريــف مأســاة اللاجئيــن. خلال ســاعات انتشــرت 
أوروبيــة  حكومــات  ودفعــت  العالــم،  في  الصــورة 
ــح النقــاش حــول سياســات اســتقبال  ــى إعــادة فت إل

اللاجئيــن.

الصحفيــة  للقصــة  العميقــة  القـــوة  هــي  هــذه 
الإنســانية، التــي تحــاول بنــاء التجربــة الإنســانية 
ــق  ــم تتدف ــد، ففــي عال ــن منظــور جدي ــة م الحميمي
فيــه الأخبــار بســرعة غيــر مســبوقة، تتحــول الكــوارث 
ــى إحصــاءات متكــررة وجامــدة  ــا- إل والحــروب – أحيان
ــا  ــف. هن ــه على التعاط ــور قدرت ــا الجمه ــد معه يفق
ــمته  ــدث  س ــد للح ــانية لتعيـ ــة الإنسـ ــل القص تتدخ
البشـــرية، وتذكرنــا بــأن خلـــف كل رقــم حيــاة كاملــة: 

ــل... ــارة، وأم ــرة، وخس ــة، وذاك عائل

أهميــة  الإنســانية  الصحفيــة  القصــة  تكتســب 
مضاعفــة في الســياق العربــي، لأن المنطقــة تعيــش 
منــذ عقــود في قلــب أزمــات حــادة: حــروب ونزاعــات 
ممتــدة، موجــات نــزوح ولجــوء، أزمــات اقتصاديــة 
مناخيــة  وتحــولات  المجتمعــات،  على  تضغــط 
متطرفــة تهــدد مصــادر العيــش في مناطــق واســعة. 
في خضــم هــذا المشــهد الملــيء بالأرقــام والتقاريــر 

والتحلــيلات السياســية.

الاكتفــاء  الإنســانية  الصحفيــة  القصــة  تعنــي  لا 
ــارة التعاطــف أو اســتدرار المشــاعر. على العكــس،  بإث
فهــي عمــل صحفــي دقيــق يجمــع بيــن الســرد 
المؤثــر والتحقــق الصــارم مــن الوقائــع، ويهــدف إلــى 
إضــاءة الزوايــا التــي لا تظهــر في التغطيــات الخبريــة 
ــف  ــراد، تكش ــاة الأف ــع حي ــن خلال تتب ــة. وم التقليدي
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  البنيــة  القصــص  هــذه 
القضايــا  وتحــول  الكبــرى،  للأحــداث  والسياســية 
ــتيعاب  ــة للاس ــة قابل ــارب ملموس ــى تج ــردة إل المج

ــر. ــداث الأث وإح

بالقصــة  للإعلام  الجزيــرة  معهــد  اهتمــام  أصبــح 
الصحفيــة الإنســانية توجهــا ثابتــا، بــدأ بإصــدار دليــل 
متخصــص، ثــم بــإطلاق جائــزة لأفضــل قصــة صحفيــة 
إنســانية، )تجــدون بعــض القصــص ضمــن العــدد( 
ويتــوج هــذا المســار بإصــدار هــذا الملــف، الــذي يحاول 
الإنســانية  الصحفيــة  القصــة  التفكيــر في  إعــادة 
مــن زاويــة ترســيخ قيــم الصحافــة في المســاءلة 
ــل  ــدة تجع ــردية جدي ــف أدوات س ــة، وتوظي والمراقب
الإنســان محــور الحكايــة وشــاهدا حيــا على مرحلتــه 

ــة. التاريخي

هيئة التحرير
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 محمــد الصــواف، مخــرج أفلام وثائقيــة، يعمل على القصص الإنســانية،
 وعــاش حــرب الإبــادة الجماعيــة على غــزة.. قــد يســعف هــذا المزيــج
ــة ــن التجرب ــع م ــانية ناب ــة الإنس ــف للقص ــم تعري ــادر في تقدي  الن
 الشــخصية ومــن المعايشــة الميدانيــة اليوميــة، ومــن الاعتــراف

ــرد. ــورا للس ــان مح بالإنس

محمد الصواف

أنسنة القصة..
 كيف نعيد الإنسان

إلى مركز السرد؟!
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ــدات.  ــات الج ــى حكاي ــا أحل ــا الله، م ي
حتــى حيــن كانــت تبــدو مخيفــة ظلت 
ــك قــدرة غريبــة على البقــاء. تمــر  تمل
الســنوات وتبهــت تفاصيــل كثيــرة لكــن 
ــتدعاء  ــادرة على اس ــل ق ــة تظ الحكاي
ّـر  ــوت وتوت� ــرة الص ــة: نب ــها كامل نفس
اللحظــة والنهايــة التــي كنــا ننتظرهــا 

ونحــن نحبــس أنفاســنا.

في الصــف الأول الابتدائــي كان منهجنا 
يرتكــز على حكايــة » أمــل وعمــر«. مــن 
حياتهمــا تعلمنــا الأرقــام والحســاب، 
وتعلمنــا اللغــة والعلــوم؛ كأن المعرفــة 
ــي على  ــي تمش ــا إلا وه ــل إلين لا تدخ

قدمــي حكايــة.

هــذا:  يشــاركونني  كثيريــن  وأظــن 
ــاة  ــن الحي ــا ع ــض معلوماتن ــا بع أخذن
ــي  ــات الت ــر الرواي ــا عب ــخ وغيره والتاري
ــدم  ــلٍٍ يتق ــة بط ــر متابع ــا، وعب قرأناه
ــل  ــل نتخي ــه ب ــق، فنشــعر ب في الطري
ــه.  ــع ردود أفعال ــه ونتوق ــنا مكان أنفس
ــون  ــن تك ــوى حي ــل وأق ــة أجم الحكاي
إذا  إنســان يشــبهنا: يخــاف  حكايــة 
ــع  ــع في موض ــف إذا وض ــا، ويضع خافن
الخيــر،  ويفعــل  ويقــاوم،  ضعــف، 
ــا؛  ــا تمام ــة أيضــا مثلن ويرتكــب الخطيئ
لأن هــذا مــا يجعــل التجربــة قابلــة 

ــر. ــم والتذك للفه

أو  قــارئ  أي  وفطــرة  فطرتنــا،  هــذه 
إنســان،  النهايــة  إنــه في  مشــاهد: 
نحــن  تشــده.  آخــر  إنســان  وقصــة 
فضوليــون ونعيــش القصــص ونتفاعــل 
ــات  ــر الحكاي ــا نتذك ــا. وفي عالمن معه
ــام. ــداول والأرق ــر الج ــا نتذك ــر مم أكث

يواجــه  الــذي  الســؤال  فــإن  لذلــك، 
صنــاع القصــص ليــس: مــاذا حــدث 
ــان؟ ــه الإنس ــف عاش ــل: كي ــط؟ ب فق

الإنسان محور السرد

بصناعــة  الاشــتغال  بــدأت  أن  منــذ 
الأفلام والقصــص، لــم تكــن الحــروب 
ــأ  ــل نش ــن جي ــف. نح ــزة تتوق على غ
والحــروب،  الانتفاضــات  أتــون  في 

ومــارس المهنــة مــع العــدوان على 
غــزة نهايــة 2008. ورغــم أننــي بــدأت 
إلا  صحفيــا في الصحافــة المكتوبــة، 
ــى إنتــاج  أننــي ســرعان مــا انتقلــت إل

الوثائقيــة. الأفلام 

يغطــون  الصحفيــون  زملائــي  كان 
الأخبــار ويعلنــون أرقــام الضحايــا وأعداد 
الصواريــخ وحجــم المبانــي المدمــرة، 
ــة،  ــرب اليومي ــل الح ــرون تفاصي وينش
أمــا أنــا وفريقــي وبحكــم تخصصنــا 
فكنــا نبحــث عــن قصــص الإنســان 
الــذي يعيــش هــذا الألــم وهــذه الحــرب 
ويتفاعــل معهــا. لــم يكــن الحــدث هــو 
ــش  ــذي يعي ــان ال ــدر الإنس ــم بق المه
فيــه. في البدايــات ربمــا لــم نكــن 
نعــرف أننــا » نؤنســن« القصــص بقــدر 
ــف  ــيء مختل ــن ش ــث ع ــا نبح ــا كن م
خلــف الأرقــام ولغــة الأخبــار الســريعة.

الصحفيــة  الأخبــار  أضــع  لا  وهنــا 
والقصــص المؤنســنة في مقارنــة أو 
مفاضلــة؛ فلــكل واحــدة وظيفتهــا. 
ــى  ــا إل ــام وتحويله ــنة الأرق ــن أنس لك
حيــاة يمكــن لمســها، كانــت دائمــا 

ســؤالنا الأهــم.

فهمــت لاحقــا أن القاعــدة الأولــى في 
أنســنة القصــة تبــدأ مــن الاعتــراف بــأن 
الإنســان هــو محــور الســرد، لا الحــدث. 
الحــدث حاضــر، لكنــه لا يتقــدم بوصفه 
تدفــع  قــوة  بوصفــه  بــل  »بــطلا« 
الإنســان وتضغطــه وتكشــفه: كيــف 
ــببه؟  ــر بس ــف تغي ــه؟ كي ــل مع تفاع
مــاذا أخــذ منــه ومــاذا تــرك فيــه؟ 
ــال  ــلوك وردود الأفع ــب الس ــن نراق حي
ــاة  ــار والنج ــف والانكس ــاليب التكي وأس
نبــدأ فعليــا أنســنة القصــة: أن نتعامــل 
ــاعلا  ــة وف ــه قيم ــان بصفت ــع الإنس م
، لا كعنــوانٍٍ أو راوٍٍ لحــدث فقــط. وحيــاًةً

ــر  ــص حك ــنة القص ــن أن أنس ــا نظ كن
ــا  ــروب – ربم ــاة والح ــم والمعان على الأل
ــطينيين  ــن الفلس ــا نح ــم ظروفن بحك
ــن  ــة – لك ــاة دائم ــش معان ــن نعي الذي
ــك فهمــت أن الأنســنة يمكــن  بعــد ذل

ــة،  ــاد، بيئ ــوع: اقتص ــل أي موض أن تدخ
مجتمــع، تكنولجيــا؛ لأن الإنســان في 
النهايــة هــو أكثــر مــن يتأثــر ويتفاعــل. 
ــد  ــاهدها ق ــار ويش ــمع الأخب ــن يس م
ــام  ــد أم ــد يتبل ــام، وق ــة الأرق ــف لغ يأل
الإنســانية  القصــة  بينمــا  تكرارهــا، 
إلــى  أعمــق:  طبقــة  إلــى  تأخــذه 
يفهــم  فتجعلــه  تلامســه  تفاصيــل 
خلفياتــه،  في  ويعيــش  المعنــى 
جافــة«  »وجبــات  يســتهلك  لا 
ــي  ــة فه ــدة الثاني ــا القاع ــريعة. أم س
الدخــول في  الدائــم قبــل  اختبارنــا 
ــاهد  ــد المش ــل يج ــدة: ه ــة جدي قص
ــة:  ــاني«  في الحكاي ــترك الإنس »المش
الخــوف والحــب، الشــجاعة والجبــن، 
الخيــر والشــر؛ كــي يشــعر بالآخــر ليــس 
ــانا؟ ــه إنس ــل بصفت ــدة، ب ــة بعي كحال

في بداياتــي كنــت أذهــب إلــى التصوير 
بفكــرة جاهــزة: أريــد فيلمــا عــن الحرب، 
ــث  ــم أبح ــادة. ث ــن الإب ــار، ع ــن الحص ع
ــت  ــار. كن ــذا الإط ــملأ ه ــان ي ــن إنس ع
أظــن أننــي أؤنســن الموضــوع، لكننــي 
في الحقيقــة كنــت أبحــث عــن إثبــات. 
الفكــرة المســبقة تضيــق بالإنســان؛ 
ــي  ــه ك ــر نفس ــه أن يختص ــب من تطل
أن  تعلمــت  الوقــت  ومــع  يخدمهــا. 
ــر  ــاء التصوي ــر أثن ــي لا تتغي ــرة الت الفك
ليســت فكــرة حيــة، وأن الإنســان إذا لــم 
يفاجئنــي فأنــا لــم أقتــرب بمــا يكفــي.

فهمت أن القاعدة الأولى 
في أنسنة القصة تبدأ 

من الاعتراف بأن الإنسان 
هو محور السرد، لا الحدث. 

الحدث حاضر، لكنه لا يتقدم 
بوصفه »بطلا« بل بوصفه 
قوة تدفع الإنسان وتضغطه 
وتكشفه: كيف تفاعل معه؟ 
كيف تغير بسببه؟ ماذا أخذ 

منه وماذا ترك فيه؟ 
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دخلــت  الأخيــرة،  الإبــادة  حــرب  في 
مشــروعا مــع مؤسســة صحفيــة، وكان 
الطلــب يبــدو غريبــا: نريــد أن نتحــدث 
ّـر  ّـة تأثيــر الحــرب على التغي� عــن كيفي�
أنــا والمحــررة-   - المناخــي. وجدتــه 
ــتفزاز:  ــد الاس ــى ح ــا إل ــا جاف موضوع
لكــن هــل  التغيــر المناخــي مهــمّّ، 
ــوت  ــط م ــة وس ــذه الطريق ــرح به يط
لا يتوقــف؟ كان ســهلا أن أملأ الإطــار 

ــات.  ــراء ومعلوم بلقطــات ســريعة وخب
ــه. ــث عن ــا أبح ــن م ــم يك ــه ل لكن

ــن  ــم يك ــة ل ــى القص ــي إل ــذي قادن ال
الموضــوع، بــل مشــهد حرق البلاســتيك 
والدخــان الأســود الخــارج مــن بيــن 
ــا  ــوه كأنه ّـرة، وج ــون محم� ــركام: عي ال
خارجــة مــن منجــم فحــم أو اغتســلت 
بمــازوت، ســـــعال يقطــع النفــس، 
ــة  ــواد، وباع ــا الس ــلل إليه ــام يتس وخي
ــم،  ــوه له ــتيك ليقدم ــون البلاس يجمّّع
وطائــرات الــدرون الإســرائيلية فــوق 
الــرأس تصــدر صوتــا ثابتــا لا يرحــل. كان 
المشــهد يبــدو كأنــه مــن فيلــم نهايــة 

ــم. العال

شــبان بيــن آلاف الأطنــان مــن ركام 
نــارا  يشــعلون  المهدمــة  بيوتهــم 
تحــت أفــران بدائيــة، يملؤونهــا ببقايــا 
البلاســتيك الــذي جُُمــع مــن بيــوت 
دخــان  أعمــدة  فتخــرج  مقصوفــة، 
ــك  ــن تل ــوادا. وم ــم س ــة تغطيه كثيف
ــة  ــادة بترولي ــبه م ــا يش ــرج م ــار يخ الن
تســتخدم بــديلا للبنزيــن والســولار. هنا 
ــا:  ــي مفهوم ــؤال البيئ ــار الس ــط ص فق
الحـــــرب تدفــع النــــاس للمغامــرة 
بأرواحهــم وصحتهــم؛ إنهــم يتنفســون 

ــك  ــر كل ذل ــة، ويتطاي ــادن الثقيل المع
في  خيامــا  ويغطــي  الســماء  في 
منطقــة واســعة. قصــة شــباب دُُمــرت 
ــاروا  ــم ص ــرات ث ــت الطائ ــم تح حياته
تقتلهــم   - مهنــة  أخطــر  يمارســون 
مبكــرا وتقتــل البيئــة معهــم - لكنهــا، 
ــررا  ــفّّ ض ــم »أخ ــر أحده ــب تعبي بحس
مــن الصواريــخ الإســرائيلية؛ على الأقــل 
لا تقتلنــا مباشــرة«. عندهــا أدركــت 
إلغــاء  تعنــي  لا  القصــة  أنســنة  أن 
في  إدخالــه  بــل  الكبيــر،  الموضــوع 

ــان. ــد الإنس جس

ثقافة »استهلاك الألم«

بصفتنــا صنــاع أفلام تلفزيونية، كان من 
واجبنــا أيضــا أن نغطــي الحــرب بصفتنا 
ــن  ــم يك ــي ل ــن هاجس ــن. لك صحفيي
ــهام  ــام، ولا الإس ــر الأرق ــاء بتصدي الاكتف
في تغذيــة ثقافــة »اســتهلاك الألــم«. 
مألوفــا  يصبــح  أن  للمشــهد  أرد  لــم 
إلــى حــد التخمــة. كان دوري أن أبحــث 
عــن طريقــة لا أهــون فيهــا مــن الألــم، 
ــاهد  ــرّّب المش ــه أق ــت نفس وفي الوق
مــن كيفيــة عيــش الغــزيّّ لهــذا الألــم. 
قــد يــراه مــن يبحــث عــن خبــر عاجــل 
تفصــيلا هامشــيا أو ترفــا لا يحتملــه 

تغطي قصة التغير المناخي اضطرار شبان من غزة العمل على استخراج 
مادة بترولية تستخدم بديلا للبنزين والسولار من خلال إذابة البلاستيك 

ما يؤثر على صحتهم بشكل مباشر )خاص(.

كنا نظن أن أنسنة 
القصص حكر على الألم 
والمعاناة والحروب لكن 

بعد ذلك فهمت أن 
الأنسنة يمكن أن تدخل 

أي موضوع: اقتصاد، بيئة، 
مجتمع، تكنولجيا؛ لأن 

الإنسان في النهاية هو 
أكثر من يتأثر ويتفاعل.
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هاجسي لم يكن الاكتفاء 
بتصدير الأرقام، ولا 

الإسهام في تغذية ثقافة 
»استهلاك الألم«. لم أرد 
للمشهد أن يصبح مألوفا 

إلى حد التخمة. كان دوري 
أن أبحث عن طريقة لا أهون 
فيها من الألم، وفي الوقت 
نفسه أقرّّب المشاهد من 
كيفية عيش الغزيّّ لهذا 

الألم.

ــا  ــر. أم ــر لا ينتظ ــبق؛ فالخب ــاع الس إيق
ــن  ــه أن ينظــر بعي ــع القصــة فعلي صان

ــر. ــن الصب ــر م ــدر أكب ــة، وبق مختلف

كنــت أبحــث عــن قصــة تقودنــي. كان 
هنــاك خبــر صغيــر يــروج على منصــات 
التواصــل الاجتماعــي وبيــن الصحفيين: 
ــة  ــن حضان ــا م ــان خرج ــفلان رضيع ط
ّـع ولا أحــد يجــد أهلهمــا. ثــم ظهــر  رُُض�
أقــارب لهمــا، تبيــن أن الأم والأب في 
الجنــوب.  في  والطفليــن  الشــمال، 
شــعرت أن القصــة في عنوانهــا ليســت 
»عــن الحــرب« بــل عــن ســؤال بســيط 

ــن الأم؟ ــاسٍٍ: أي وق

كانــت امــرأة تجلــس في غرفــة شــمالََ 
ظهرهــا  تبقــي  أن  تحــاول  غــزة، 
الاســتقامة وحدهــا  مســتقيما، وكأن 
يمكــن أن تمنــع الانهيــار. لــم تكــن 
تعــرف أيــن توأمهــا. المســافة بينهمــا 
ــا  ــت فراغ ــا؛ كان ــرد جغرافي ــت مج ليس
ًـا يســكن صدرهــا. وصلــتُُ إليهــا بعد  ح�ي
بحــث مفكــرا في الســؤال المناســب 
وفي مدخــل يبــرر وجــودي، ثــم أدركــت 
ــت  ــة. الصم ــر اللحظ ــؤال سيكس أن الس

ــة. ــن أي إجاب ــح م كان أوض

ـّد أمــام الكاميــرا معنــى، وفي  التجم�
الإيمــاءة معنــى. الإنســان في الحيــاة لا 
يتكلــم طــوال حياتــه، وهــو في قصتنــا 
أيضــا لا يحتــاج أن يتكلــم طــوال الوقــت 

ــه. ــي نفهم ك

ــيََّ«  ــودا إل ــزة، ع ــوأم غ ــم: »ت في فيل
أريــد أن أقــول إن الحــرب  لــم أكــن 
ــت  ــم. كن ــاف قدي ــذا اكتش ــية؛ ه قاس
أريــد أن أرى كيــف تنــام أمّّ لا تعــرف أيــن 
طفلاهــا. كيــف تنظــر إلــى بــاب مغلــق 
وكأنهــا تنتظــر أن يتحــول إلــى طريــق. 
ــم أحتــج أن أطلــب منهــا أن تتحــدث  ل
ــا  ــرا في نظرته ــوق؛ كان ظاه ــن الش ع
ــل  ــة تتوقــف قب ــى الفــراغ، في جمل إل
نهايتهــا، في الطريقــة التــي كانــت 
تمســك بهــا ملابــس توأمهــا الغائبيــن. 

ــرك. ــل تت ــزع، ب ــة لا تُُنت العاطف

ــا في  ــي رعتهم ــرين الت ــم نس وخالته
ــا  ــم يكــن مطلوب ــوب قطــاع غــزة ل جن
ــرب  ــن الح ــا ع ــي خطاب ــا أن تلق منه
أو تبكــي مــا حــل بهــا. كان يكفــي أن 
أتابعهــا وهــي تحــاول رعايــة الطفليــن 
والضغــط.  المتتالــي  النــزوح  وســط 

ــم أتعلمــه  هنــاك تأكــدت مــن شــيء ل
تبــدأ  لا  القصــة  أنســنة  قبــل:  مــن 
تبقــي  أن  بالإنصــات؛  بــل  بالــكلام 
ــل  ــة، أن تقب ــاهدة لا محقق ــرا ش الكامي
ــن لا  ــر حي ــي تظه ــض المعان ــأن بع ب
نتدخــل، البطــل لا يجــب أن يســرد طوال 
الوقــت؛ ففــي الصمــت معنــى، وفي 

9الأب ينتظر عائلته النازحة بعد عام ونصف من الفراق )خاص(.



مـوت  ــش، وال ــت في الهام ــرب كان الح
ــر  ــا غي ــس لأنهم ــش، لي كان في الهام
ــن  ــان م ــا واضح ــل لأنهم ــن، ب موجودي
الســياق. المشــاهد لا يحتــاج كل مــرة أن 

نضــع المـوت في مقدمــة الإطــار كــي 
ــة.  ــش قص ــد أن يعي ــو يري ــه؛ ه يفهم
ــة  ــى حي ــن أن تبق ــة يمك ــذه القص وه

ــرب. ــاء الح ــد انته ــى بع حت
 

لا تستدع الألم!

مــرت علــّيَّ فتــرة كنــت أعتقــد أن 
نجاحــي يقــاس بقدرتي على اســتخراج 
الدمــوع. كنــت أظــن أن اللحظــة الأكثــر 
ــدأ  ــم ب ــار. ث ــة الانهي ــي لحظ ــا ه صدق
ســؤال آخــر يتشــكّّل: هــل مهمّّتــي أن 
ــة؟  ــام العدس ــرة أم ــرح كلّّ م ــح الج أفت
هــل علــيّّ أن أضغــط على الألــم حتــى 
ــرا  ــتدعََى قس ــن يُُس ــم حي ــم؟ الأل يتكل
يفقــد معنــاه؛ يتحــول إلــى أداء. وأحيانا 
يكــون القــرار الأخلاقــي هــو أن أطفــئ 
ــف،  ــهد ضعي ــس لأن المش ــرا؛ لي الكامي
بــل لأن الإنســان يحتــاج أن يحتفــظ 
بجــزء منــه لنفســه. لذلــك، لا تســتجلب 
الألــم والدمــوع لتجعــل قصتــك مؤثــرة؛ 

أنسنة القصة لا تبدأ 
بالكلام بل بالإنصات؛ أن 
تبقي الكاميرا شاهدة 

لا محققة، أن تقبل بأن 
بعض المعاني تظهر حين 
لا نتدخل، البطل لا يجب أن 
يسرد طوال الوقت؛ ففي 

الصمت معنى، وفي التجمّّد 
أمام الكاميرا معنى، وفي 

الإيماءة معنى. 

واحــدة  معضلتيــن:  في  تقــع  أنــت 
ــد  ــت ق ــة. الصم ــرى فني ــة، وأخ أخلاقي

ــغ. يكــون أبل

النازحيــن مــن  وفي تغطيــة عــودة 
ــم أكــن  جنــوب القطــاع إلــى شــماله، ل
أبحــث عــن تقريــر. كنــت أراقــب أباً 
ينتظــر عائلتــه بعــد عــام ونصــف 
ــرا  ــام الكامي ــف أم ــم يق ــراق. ل ــن الف م
ليحكــي عــن اشــتياقه؛ كان يســأل كل 
ــره؛  ــن توت ــأله ع ــم نس ــم. ل ــد عنه عائ
كان ظاهــرا في مكالمتــه الهاتفيــة، 
يبــدو  أن  يحــاول  الــذي  صوتــه  في 
ــل أن  ــر قب ــت القصي ــا، وفي الصم ثابت
ــاورا  ــت مح ــا ليس ــرا هن ــب. الكامي يجي
بــل شــاهدة. أحيانــا أنســنة القصــة 

ــؤال. ــن الس ــع ع ــي أن تمتن تعن

عندمــا ظننــت أننــي أكثــر نضجــا، 
ــب ألا  ــرا يج ــأن الكامي ــا ب ــت مقتنع كن
يشــعر بهــا أبطــال القصــة، كأنهــا غيــر 

في القصص السريعة ليس من الرفاهية أن نقول إننا سنبقي الكاميرا 
مفتوحة حتى تكتمل القصة وحدها. أحيانا لا بد من توجيه، لكن توجيه 

بحد أدنى: لا يغيّّر القصة، بل يسرّّع روايتها )دعاء روقة - رويترز(.
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موجــودة. كنــت ألــحّّ على الفريــق بــأن 
ــال  ــعر الأبط ــن دون أن يستش ــور م نص
ــخصياتي أن  ــن ش ــب م ــا، وأطل حضورن
تعيــش كأن »لا كاميــرا في المــكان« 
ظــنّّاً منــي أن ذلــك ســيمنحني لحظات 

ــة. ــدق خالص ص

اكتشــفت لاحقــا أننــي لــم أكــن ناضجــا 
بمــا يكفــي؛ كنــت أبحــث عــن مثاليــة 
ــا.  ــن تمام ــر ممك ــذا غي ــتحيلة. فه مس
ــودة.  ــرا موج ــودون والكامي ــن موج نح
ــل  ــو تقلي ــه ه ــن فعل ــا يمك ــى م أقص
ــا  ــخصية وقت ــح الش ــا، ومن ــر حضورن أث
لتََأل�ــف العدســة وتتصالــح مــع وجودهــا، 

ــيّّاً. ــاها كل لا أن تنس

لا تُُفــرِِط في المثاليــة؛ فالوهــم قــد 
ــه  ــدقٍٍ لا يملك ــاء ص ــى ادّّع ــودك إل يق

ــد. أح

بناء الثقة!

الحقيقــي  الفــارق  لكــن مــا يصنــع 
ــاء  ــل بن ــاء، ب ــارة الإخف ــس مه ــا لي هن
ــو  ــى ل ــة - حت ــعر القص ــة: أن تش الثق
لــم تصــرّّح- أنــك لا تســتخدمها لتثبــت 
ــرك  ــز تقري ــبقة، ولا لتنج ــك المس فكرت
أو فيلمــك على حســابها، ولا لتضغطهــا 
ــق  ــزة. أن تث ــب جاه ــل قوال ــي تدخ ك
ــا  ــا كم ــمعها وترويه ــد أن تس ــك تري أن
ــودك  ــت، وأن وج ــد أن ــا تري ــي، لا كم ه
ــاركة  ــل مش ــة، ب ــا للحظ ــس اقتحام لي
التجربــة  مــن  تقتــرب  أنــك  لهــا: 
ــر  ــا، لا لتتاج ــن ثقله ــيئا م ــل ش وتتحم
بهــا بــل لتفهمهــا وتمنحهــا شــكلا 

ــة. ــمع بكرام ُـرى ويُُس ــن أن ي� يمك

ــن  ــل حي ــة العم ــر خصوصي ــا تظه وهن
ــن  ــع الأفلام اب ــي أو صان ــون الصحف يك
الظــروف  يعيــش  نفســها،  البيئــة 
ذاتهــا ويتشــارك التجــارب مــع قصصــه 
خصوصــا هنــا في فلســطين، أو في 
ــزءا  ــة ج ــه الحكاي ــون في ــكان تك أي م
مــن حياتــك اليوميــة. هــذا القــرب 
قــد يســاعدك على الفهــم، لكنــه قــد 
تعكــس  أن  آخــر:  فــخ  في  يوقعــك 

ــك  ــي. لذل ــا ه ــت، لا قصته ــك أن قصت
كان علينــا دائمــا أن نتــرك مســافة 
ــد أن نثبــت  ــا وبيــن القصــة؛ لا نري بينن
أن  نريــد  مــا  بقــدر  نظرنــا  وجهــة 
ــرب  ــة الإنســان. نحــن نقت نســرد حكاي
ــيلا كــي لا  كــي نفهــم، ثــم نبتعــد قل
ــة« أو  ــم » المعرف ــة باس ــع الحكاي نبتل

»التجربــة المشــتركة«.
 

نحن لا نصنع دراما!

الســريعة  القصــص  ومــع ذلــك، في 
ليــس مــن الرفاهيــة أن نقــول إننــا 
حتــى  مفتوحــة  الكاميــرا  ســنبقي 
ــد  ــا لا ب ــا. أحيان ــة وحده ــل القص تكتم
مــن توجيــه، لكــن توجيــه بحــد أدنــى: 
ــا،  ــرّّع روايته ــل يس ــة، ب ّـر القص لا يغي�
وكلمــا قــلّّ هــذا التدخــل كانــت القصــة 
ــع  ــن لا نصن ــة. نح ــر عفوي ــدق وأكث أص
درامــا؛ نحــن نســرد واقعــا، ونحــاول أن 
نتركــه يقــول مــا يســتطيع قولــه دون 

ــه. ــس في ــا لي ــه م أن نُُلبس

ــك أن  ــي ذل ــة فلا يعن ــنّّا القص وإذا أنس
تكــون الشــخصية ضحية دائمــا، أو خيّّرة 
دائمــا، أو إيجابيــة دائمــا. الإنســان ليــس 
ضحيــة باســتمرار ولا بطلا باســتمرار؛ هو 
كل ذلــك معــا. وقدرتنا على أن نعكســه 
في حالاتــه المختلفــة هــي معيــار 
ــا  ــة هارب ــون في لحظ ــد يك ــا. ق صدقن
ــد  ــرى. ق ــرة أخ ــى مخاط ــوت إل ــن م م
يفعــل مــا يبــدو غيــر نظيــف أو بطولي. 
إظهــار هــذا التعقيــد مخاطــرة لأنــه قد 
يربــك التعاطــف، لكــن الصــورة الواضحــة 
ًـا الصــورة الصادقــة. الفهــم  ليســت دائم�
يحتــاج  لكنــه  التســويغ،  يعنــي  لا 
ــي أن  ــة يعن ــن القص ــياقا. أن نؤنس س

ــض. ــل التناق نحتم
 

الخطر في الاستعجال

أخطــر مــا يهــدّّد القصــة الإنســانية 
هــو الاســتعجال: اســتعجال الإنتــاج، 
ــذروة، اســتعجال المعنــى.  اســتعجال ال
لكــن البــطء ليــس فضيلــة بذاتــه. 
تضيــف  لا  التــي  الطويلــة  اللقطــة 

طبقــة جديــدة يجــب أن تحــذف. ليــس 
كل صمــت عميقــا. الإيقــاع أخلاق غيــر 
مرئيــة: بــه نعطــي الإنســان زمنــه، 

اللحظــة. ّل  دون أن ندلـ�

الأمّّ  كانــت  كيــف  يُُنســى  أن  أخــاف 
يســأل  الأب  كان  وكيــف  تنتظــر، 
العائديــن عــن عائلتــه، وكيــف كان 
ــيّّاً.  ــى ح ــا ليبق ــس دخان ــاب يتنف الش
أخــاف أن يتحــول التاريــخ إلــى جــدول 

وجــوه. بلا  إحصائــي 

تقنيــة  ليســت  القصــة  أنســنة  إن 
تصويــر، وليســت حيلــة عاطفيــة. هــي 
قــرار: أن تــرى الإنســان قبل الحــدث، وأن 
تتــرك لــه مســاحة ليظهــر كمــا هو، في 
ــه،  ــه وقوت ــه، في ضعف ــه وصمت كلام
في تناقضــه. أن تقبــل أن فيلمــك أو 
ّـا  ــن عم� ــان مختلفي ــد يخرج ــك ق قصت
ــرك  ــن تت ــة حي ــه؛ لأن القص ــت ل خطط

ــها. ــكلها بنفس ــع ش ــس تصن لتتنف

في النهايــة، لا أبحــث عــن مشــهد 
يُُبكــي ولا عــن حشــو معلومــات وأرقــام 
ــث  ــورة. أبح ــان مبت ــة إنس ــا قص يُُزينه
عــن لحظــة صادقــة لا تحتــاج إلــى 
ــان  ــا الإنس ــى فيه ــة يبق ــرح: لحظ ش
إنســانا، لا رقمــا ولا مثــالا ولا دلــيلا على 

ــيء. ش

في النهاية، لا أبحث عن 
مشهد يُُبكي ولا عن حشو 

معلومات وأرقام يُُزينها 
قصة إنسان مبتورة. أبحث 
عن لحظة صادقة لا تحتاج 

إلى شرح: لحظة يبقى فيها 
الإنسان إنسانا، لا رقما ولا 
مثالا ولا دليلا على شيء.
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بيــن أنســنة القصــة الإنســانية والاســتعطاف المبنــي على المبالغــات 
ــل  ــى التفاصي ــة إل ــوارث الطبيعي ــرات والك ــن الهج ــة. م ــدود فاصل ح
اليوميــة لمعيــش النــاس تتجــاوز القصــة الصحفيــة الإنســانية جمــود 

ــة الشــعور«. ــا عــن المعنــى و »تجرب ــة بحث ــات الإخباري التغطي

جنى الدهيبي

 الأنسنة وتجربة الشعور..
 عن حدود التعاطف في

القصة الإنسانية
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العمــل  مــن  ســنوات  مــدار  على 
الصحفــي الميدانــي في لبنــان، أعتقد 
أنّّ مفهومــي الشــخصي حــول القصص 
الإنســانية تبــدّّل وتطــور، وأصبــح اليوم 
ـًا بوظيفــة القصــة نفســها،  محكوم�
وفائدتهــا في إنتــاج مــادة ذات قيمــة 
حــدٍٍّ  على  ومعلوماتيــة  إبداعيــة 
ا مــع مفهــوم »أنســنة  ســواء، انســجاًمً

الصحافــة«.

هــذه المهمــة، تبــدو أكثــر صعوبــة من 
جعــل القصّّــة الصحفيــة )الفيتشــر( 
ــوى  ــا القص ــادة غايته ــاء م ــيلة لبن وس
إثــارة المشــاعر على اخــتلاف أشــكالها.

بين التمهل والسرعة

للعمــل  أندفــع  الســابق، كنــت  في 
تكليــف  أو  مقتــرح  كل  ا على  ســريًعً

باعتبــاره  »فيتشــر«،  تقريــر  بإنجــاز 
فرصــة لتحريــر المهــارات مــن القوالــب 
التقليديــة للعمــل الصحفــي. لكــن مــع 
مراكمــة الخبــرة والتــدرب المســتمر 
ــرت  ــداث ص ــياقات الأح ــم س على فه
أشــعر بمســؤولية مضاعفــة، وصــار 
إنجــاز قصــة صحفيــة يســتغرق مســاًرًا 
ــا  ــد زاويته ــن تحدي ــهلًاا م ًـا متم زمني�
ومكانهــا وزمانهــا، إلــى توظيــف روايات 
شــخصياتها في خدمــة الهــدف العــام 
للمــادة. وإذا كان التمهــل ينطــوي على 
الالتــزام بمعاييــر أخلاقيــة ومهنيــة 
ًـا مــع تنامي  معينــة قــد يتنافــى نظري�
ظاهــرة »الوجبــات الســريعة« للقصص 
التــي يغدقهــا على نحــو مشــوه أو 
ــن  ــر م ــدد كبي ــياقه ع ــن س ــور م مبت
منصــات الإعلام؛ في معركــة تنافســية 
عنوانهــا حصــد أكبــر قــدر ممكــن مــن 

القــراءات والمشــاهدات.

ضرورة »الفيتشر«

أن  نجــد  الأكاديمــي،  تعريفهــا  في 
ــت  ــرة دُُبج ــالات كثي ًـا ومق ــة أبحاث� ثم
إنجــاز  وشــروط  خصائــص  حــول 
القصــة الصحفيــة )الفيتشــر(، ســواء 
أكانــت مصــورة أو مكتوبــة أو متعــددة 
 )Feature( و»الفيتشــر«  الوســائط. 
نمــط  تعريفاتــه  خلاصــة  في  هــو 
غيــر تقليــدي في الصحافــة، يرتكــز 
ّـة،  ــر القص� ــة / أو تصوي ــنّّ كتاب على ف
ــة الإنســانية في  ــر توظيــف التجرب عب
ــس  ــي متجان ــي – معلومات ــار درام إط
لقضيــة أو ظاهــرة مــا، مرتبطــة بفــرد 
أو مجموعــة مــن الأفــراد. وهــذا النمــط 
ــا -  ــتوجب علين ــار يس ــل، ص ــن العم م
نحــن الصحفييــن - إثقــال قدراتنــا في 
نفــض الغبــار عــن جوانــب غيــر مرئيــة 
ــا يهملهــا  ًـا م ــا التــي غالب� مــن القضاي

التأثير الأهم الذي تتركه القصص الإنسانية لدى المتلقين يكمن في مشاركة هذه المواد لـ »تجربة الشعور«،
إذ إن تجربة الشعور لفرد أو جماعة معينة، مهما تمايزنا أو تشابهنا معها، مشتركة وواحدة بين الناس

)يارا ناردي - رويترز(.
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الإعلام، لكنهــا تضمــر مخزن�ـًا يمكــن 
ــا. ــه وبلورته ــكار من ــاط الأف التق

ونحــن الصحفيين ســواء أكنا مســتقلين 
أو نعمــل مــع مؤسســات إعلاميــة نجــد 
أننــا اليــوم مطالبــون أكثــر مــن أيّّ وقــت 
ــة،  مضــى بـــ »أنســنة« المادة الصحفي
وحتــى في الموضوعــات الخبريــة التي 
اعتــادت وســائل الإعلام على تغطيتهــا 

بأســلوب القوالــب التقليديــة.

ــاًرًا  ــد مــا انهي ، عندمــا يشــهد بل مــثلًاا
في عملتــه المحليــة، كمــا يحــدث في 
ــران، ومثلمــا حصــل  ــان وســوريا وإي لبن
في تركيــا ومصــر وغيرهمــا، تســارع 
وســائل الإعلام إلــى إنجــاز تغطيــة 
بخلفياتــه  الحــدث  تشــرح  خبريــة 
والسياســية،  الاقتصاديــة  وأبعــاده 
وتكــون المادة عبــارة عــن سلســلة مــن 
فتــح مزدوجيــن بعــد كل »قــال وأردف 

ــاف..«. ــح وأض وأوض

»أنســنة« تغطيتنــا  أردنــا  إذا  لكــن 
البلــد  أبنــاء  وجــذب  الخبــر،  لهــذا 
والغربــاء عنــه إلــى متابعتــه فقــد 
ــات  ــل يومي ــا في تفاصي ــد زاويته نج
بائــع قهــوة متجــول أو عامــل نظافــة 
أو صاحــب مؤسســة ناشــئة أو موظــف 
ــن  ــل ع ــرة أو عاط ــة أس ــي أو رب حكوم
ــر ممــا يأتــي على لســان  العمــل... أكث
ــر  ــرفي أو خبي ــمي أو مص ــؤول رس مس
النــاس  حكايــا  أن  ذلــك  اقتصــادي؛ 
وأثــر الأحــداث على تفاصيــل حياتهــم 
تســعى  مــا  ـًا  غالب� التــي  اليوميــة 
الســلطات إلــى طمســه يســاعدنا في 
فهــم ســياق الأزمــات وجــذور الفســاد 
والســجالات  الحكوميــة  والقــرارات 
الدائــرة حولهــا، كمــا تســاعدنا في 
تحويــل أرقــام ومعطيــات متضاربــة 
قــد تخفــي الكثيــر مــن الحقائــق، إلــى 

ــم ودم«. ــن لح ّـة »م ــادة حي� م

مسار الأنسنة

ا لكلمــة  ًـا، قــد لا نجــد شــرًحً اصطلاحي�
اللغويــة،  المعاجــم  في  »أنســنة« 
وعلى رأســها معجــم »لســان العــرب« 
لابــن منظــور. لكــن هــذا المصطلــح 
ًـا  ًـا ومدني� ا وثقافي� ــفًيً ــاع فلس ــذي ش ال
)نســبة إلــى المدينــة(، وهــو اشــتقاق 
ــدا كنــوع مــن  مــن كلمــة »إنســان«، ب
بــثّّ الــروح في الشــيء أو القضيــة إلخ. 
ــار  ا الانتش ــيوًعً ــة ش ــر الأمثل ــلّّ أكث ولع
ــدن«  ــنة الم ــوم »أنس ــي لمفه العالم
)Humanizing Cities( الــذي يتمحــور 
حــول كيفيــة إضفــاء الطابــع الإنســاني 
ــر  ــا أكث ــة، وجعله مـدن والأمكن على ال

ــان. ــع الإنس ا م ــاًقً ــة واتس ملاءم

ــى  ــت إل ــي وصل ــنة« الت ــن »الأنس لك
عــن  متأخــرة  العربيــة  الصحافــة 
أمــام  الأجنبيــة، وضعتنــا  الصحافــة 
أســئلة مهنيــة كثيــرة حــول الأهــداف 
والوظائــف في زمــن الســرعة والتدفــق 
ــي  ــات الت ــص والمعلوم ــل بالقص الهائ

ــا. ــق بصحته ــى التدقي ــاج إل تحت

»الأنسنة« التي وصلت إلى 
الصحافة العربية متأخرة عن 
الصحافة الأجنبية، وضعتنا 
أمام أسئلة مهنية كثيرة 
حول الأهداف والوظائف 

في زمن السرعة والتدفق 
الهائل بالقصص والمعلومات 

التي تحتاج إلى التدقيق 
بصحتها.

مبالغــة.  بلغــة  أو  فظّّــة،  بصــورة 
والأحــداث  الحــروب  خلال  مــثلا، 
ــزال  ــة )كزل ــوارث الطبيعي ــة والك الأمني
ا  تركيــا وســوريا 2023(، نطالــع عــدًدً
ــز على  ــي ترك ــص الت ــن القص ــًرًا م كبي
الضحايــا، متجــاوزة الكثيــر مــن المعاييــر 
ــة  ــاحات حرج ــم مس ــة، وتقتح المهني
مــن دون موافقــة أصحابهــا، وتتمحــور 
»بمــاذا  قبيــل  مــن  أســئلة  حــول 
ــن  ــك؟ أو حي ــر منزل ــن دم ــعرت حي ش
قتــل ابنــك؟ أو حيــن فقــدت عائلتــك 

ــركام؟ ــت ال تح

هــل فــعلًاا ننتظــر أجوبــة الضحايــا عــن 
شــعورهم في مثــل هــذه اللحظــات؟

مــن  الجــدوى  غيــاب  عــن  ا  بعيــًدً
الأحــداث  في  العاطفيــة  الأســئلة 
الضحايــا  هــؤلاء  فــإن  الســاخنة، 
الذيــن تكبــدوا خســائر هائلــة بشــرية 
ــا مــن خلال قصصهــم،  ــة، يمكنن ومادي
حــول  معلومــات  على  نحصــل  أن 
والجرحــى  والمفقوديــن  القتلــى 
والإغاثــة وتصــرف الجهــات الرســمية أو 
المســيطرة على المنطقــة معهــم، وما 
ســبق الحــادث مــن أحــداث مترابطــة... 
حتــى نتمكــن مــن تركيــب جــزء كبيــر 
الحقيقيــة  وفهــم  المشــهد،  مــن 
الكامنــة وراء مــا حصــل ويحصــل. وربمــا 

ــا. ــنة« عملن ــبل »أنس ــد س ــذا أح ه

تجربة الشعور

ـًا  أنواع� ثمــة  أن  نجــد  الواقــع،  في 
الصحفيــة  القصــة  مــن  وطبقــات 
الإنســانية، وأســهلها تلــك التــي تبغي 
أن  باعتبــار  المجانــي،  الاســتعطاف 
الجمهــور المســتهدف عاطفــيّّ بطبعه 
ا  وينجــذب لــكل مــا يثيــر مشــاعره. علًمً
ـًا للإبــداع في الأدب، فــإن  أنــه خف�لا
ــة  ــة الصحفي ــداع في القص ــار الإب معي
محكــوم بالمعلومــات والوقائــع، وحضور 
الإنســان فيهــا حقيقــي وميدانــي، 
لا يحتمــل المبالغــات في الوصــف أو 
تشــويه وإنقــاص المعلومــات اللازمــة. 

ـًا، نشــهد في عــدد كبيــر مــن  راهن�
وســائل الإعلام العربيــة وعلى منصــات 
مــن  طفــرة  الاجتماعيــة،  التواصــل 
تقديمهــا  يجــري  التــي  القصــص 
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لكــن إذا ســألنا عــن ســبب الأثــر الكبيــر 
الــذي تتركــه القصــص الإنســانية لــدى 
ــد  ــن، ق ــن المتلقي ــعة م ــدة واس قاع
المــواد  هــذه  مشــاركة  في  يكمــن 
لـــ »تجربــة الشــعور«، إذ إن تجربــة 

معينــة،  جماعــة  أو  لفــرد  الشــعور 
معهــا،   تشــابهنا  أو  تمايزنــا  مهمــا 
فهــي مشــتركة وواحــدة بيــن النــاس، 
مــن تعاطــف وحــب وفــرح وحــزن 
وقلــق  وخيبــة  وســخط  وغضــب 
اخــتلاف  على  وانكســار  وســعادة 

وأمكنتهــا.. وأزمنتهــا  ســياقاتها 

تقديــم  فــعلًاا  يمكننــا  هــل  لكــن، 
مهنيــة  بصــورة  الصحفيــة  القصــة 
تضمــن مشــاركة »تجربــة الشــعور« 
في  توظيفهــا  مقابــل  الإنســانية 
ــر  ــز المعلومــات لما وراء هــذا الخب تعزي

معــًا؟ آن  في  ذاك  أو 

ـًا، فــإنّّ ملامــح النــاس ولغــة  عملي�
أجســادهم هــي مــرآة مشــاعرهم التــي 
ــال.  ــق لا تُُق ــن حقائ ــر م ــي الكثي تخف
وإذا تدربنــا على حســن مراقبتهــا أثنــاء 
ــاعدنا في  ــد تس ــي، ق ــا الصحف عملن
ــئلة،  ــه الأس ــم وتوجي ــل والفه التحلي

خلافًًا للإبداع في الأدب، 
فإن معيار الإبداع في 

القصة الصحفية محكوم 
بالمعلومات والوقائع، 
وحضور الإنسان فيها 

حقيقي وميداني، لا يحتمل 
المبالغات في الوصف أو 

تشويه وإنقاص المعلومات 
اللازمة. 

ــا  ــن ديمومته ــة نضم ــاء قص ــة بن بغي
مفعــول  بانتهــاء  موتهــا  وعــدم 

ــر. ــدث أو الخب الح

ــن  ــن الذي ــن الصحفيي ــر م ــدد كبي وكع
يثيرهــم مــا يــدور حــول الأحــداث أكثــر 
مــن الأحــداث نفســها، فإننــي أجــد أن 
كل موضــوع قابل  للأنســنة، ســواء كان 
ًـا  ًـا أو ثقافي� ًـا أو اقتصادي� ا أو أمني� سياســًيً
ــى في  ًـا... وحت ًـا أو حقوقي� أو اجتماعي�
المقــابلات الصحفيــة مــع الشــخصيات 
العــام.  بالمشــهد  والمؤثــرة  البــارزة 
ــن أن  ــه، ويمك ــه أبطال ــدث ل ــكل ح ف
يكونــوا مســؤولين سياســيين أو ضحايــا 
أو مجرميــن أو فاســدين أو مظلوميــن...

ــات  ــهد انتخاب ــد يش ، في كل بل ــثلًاا م
برلمانيــة أو رئاســية، نلحــظ أن معظــم 
القوائــم  على  تركــز  الإعلام  وســائل 
المرشــحين  ومعــارك  الانتخابيــة 
ومــا  والأرقــام،  والأصــوات  والأحــزاب 

أنسنة العمل الصحفي هي جسر للعبور إلى ما وراء الخبر والأحداث، تساهم في توثيق أحداث الذاكرة الجماعية 
ومواجهة التضليل الإعلامي )مروان نعماني - غيتي(.
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يــدور حولهــا مــن اســتقطاب حــاد، 
منهــا  ويجعــل  المتابعيــن  يجــذب 
الســاعة  أحــداث  أبــرز  مــن  واحــدة 
العالــم. وهــذا مــا يحصــل في  في 
شــهدناه  ومــا  التركيــة،  الانتخابــات 
ــة  ــية والأمريكي ــات التونس في الانتخاب
هنــاك  لكــن  وغيرهــا..  والفرنســية 
فئــة مــن الصحفييــن التــي لا تكتفــي 
بالتغطيــة الخبريــة، بــل تســلط الضــوء 
للمرشــحين  جانبيــة  تفاصيــل  على 
والناخبيــن ولخصوصية الأمكنــة، وتنجز 
الخاصــة  بصمتهــم  تحمــل  ــا  قصًصً
بنقــل تجربــة إنســانية حيــة، تســاعد 
المتلقيــن على فهــم الكواليــس التــي 

تشــكّّل المشــهد العــام.

تجارب شخصية

ــن  ــة م ــاء أمثل ــا، في إعط ــب، هن أرغ
ــت عليهــا خلال  ــة عمل قصــص صحفي
ا في  الســنتين الماضيتيــن، وتحديــًدً
ــاون  ــا نته ًـا م ــي غالب� ــات الت الموضوع
الإنســاني  الجانــب  مــع  بالتعاطــي 

ــا. منه

ففــي الانتخابــات البرلمانيــة التــي 
ــار 2022  ــو/ أي ــان في ماي ــهدها لبن ش
على  التغطيــة  في  ركــزت   ، مــثلًاا
ــول  ــدور ح ــي ت ــة الت ــداث الجانبي الأح
لتلــك  السياســية  المتغيــرات  أهــم 
، جــرت الانتخابــات  الانتخابــات. مــثلًاا
لأول مــرة بغيــاب زعيــم أكبر تيار ســني 
ــار  ــل بتي ــان، المتمث ــي في لبن سياس
المســتقبل بزعامــة ســعد الحريــري. 
ــى  ــم معن ــن أن نفه ــف يمك ــن كي لك
قاعــدة  على  وأثــره  الغيــاب  هــذا 
شــعبية واســعة في بلــد ينقســم 
ــل  ًـا؟ وه ًـا ومناطقي� ــه طائفي� على ذات
تكفــي التغطيــة التقليديــة لفهــم كل 

هــذه التحــولات؟

القصــص  مــن  واحــدة  في  حينهــا، 
مــع   )1( أنجزتهــا  التــي  الصحفيــة 
ــرة نــت، كانــت حــول مشــاهدات  الجزي
الغالبيــة  ذات  المناطــق  مــن  حيــة 

الســنية. وانطلقنــا في القصــة مــن 
ــر  ــار صغي ــل خض ــب مح ــة صاح حكاي
ــدة« في  ــق الجدي ــة »طري في منطق
بيــروت، قبــل أن نعبــر مناطــق أخــرى، 
وتمكنــا مــن نقــل خلفيــات المقاطعــة 
للانتخابــات لــدى جمهور »المســتقبل« 
- وربطهــا بالســياق التاريخــي - بينمــا 
كان يواصــل رفــع صــور ســعد الحريــري 
الحريــري  رفيــق  الراحــل  ووالــده 
»اللــي  بعبــارة  ممهــورة  وبعضهــا 

ــات«. ــا م ــف م خل

ملامح الناس ولغة 
أجسادهم هي مرآة 

مشاعرهم التي تخفي 
الكثير من حقائق لا تُُقال. 

وإذا تدربنا على حسن 
مراقبتها أثناء عملنا 

الصحفي، قد تساعدنا في 
التحليل والفهم وتوجيه 
الأسئلة، بغية بناء قصة 
نضمن ديمومتها وعدم 
موتها بانتهاء مفعول 

الحدث أو الخبر.

وفي سلســلة المقــابلات السياســية 
التــي أعددناهــا حــول الانتخابــات، 
ــف  ــوار في وص ــنة« الح ــت »أنس حاول
هواجســها  وتفكيــك  الشــخصيات 
 ، بالأســئلة والفهــم والتحليــل. مــثلًاا
زعيــم  مــع  أجريناهــا  مقابلــة  في 
باســيل)2(،  الوطنــي جبــران  التيــار 
ســلطنا الضــوء على تصــدره المشــهد 
مســيحي  لتيــار  كزعيــم  السياســي 
وعلى  الله  لحــزب  وحليــف  كبيــر 
الأحــزاب  مختلــف  مــع  خصومــة 
بالوصــول  طمــوح  لديــه  الأخــرى، 

ــه  ــد عم ــة بع ــة الجمهوري ــى رئاس إل
الرئيــس الســابق ميشــال عــون. وفي 
وصــف  حاولــت  المقابلــة،  مقدمــة 
ــا بالمعطيــات  هــذه الشــخصية ربًطً
السياســية والإقليميــة التــي تحيطهــا.

وممــا جــاء في المقدمــة: »يظهــر 
القلــق على ملامــح وجهــه، وليــس 
ــتغراب، لأن  ــو للاس ــا يدع ــك م في ذل
الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة بالغــة 
ويتوقــف  لــه،  بالنســبة  الأهميــة 
ــتقبله  ــن مس ــر م ــا الكثي على نتائجه
السياســي في الســنوات المقبلــة«.

كمــا يمكــن أن نعطــي مثــالًاا آخــر 
الأمنيــة،  القصــة  »أنســنة«  عــن 
ــات  ــاز تحقيق ــاعدنا في إنج ــي تس الت
اســتقصائية وإخباريــة، في القضايــا 
والمهاجريــن  باللاجئيــن  المتعلقــة 
ومختلــف الفئــات المســتضعفة في 
ــام  ــات. في الع ــزاع والأزم ــق الن مناط
كثيــرة  متابعــات  وبعــد  الماضــي، 
على  عملــت  المهاجريــن،  لقصــص 
ــهر،  ــتة أش ــو س ــتغرق نح ــق اس تحقي
ــة  ــر النظامي ــرة غي ــول رحلات الهج ح
ــى  ــان إل ــمال لبن ــن ش ــر م ــر البح عب
ــوريين  ــن وس ــم لبنانيي ــا)3(، وتض أوروب
وفلســطينيين. وفي هــذا التحقيــق 
الــذي كشــف لأول مــرة تفاصيــل رحلات 
ــرة  ــون وسماس ــا مهرب ــرة يقوده خطي
ــان وســوريا، ارتكــز على خــط  بيــن لبن
ــي  ــد الميدان ــداث والرص ــي للأح درام
الضحايــا  قصــص  مــن  للمعلومــات 
ــع  ــل أن يقاطعهــا م ــن، قب والمتواطئي
معلومــات وأرقــام حصريــة مــن الجيش 
ــاعد  ــا س ــو م ــمية، وه ــات الرس والجه
في انجــاز قصــة إنســانية متكاملــة 
ــة  ــية واقتصادي ــة وسياس ــاد أمني بأبع

ومعلوماتيــة.

نحــرص  حيــن  الحــال،  وواقــع 
ــد  ــا، ق ــنة عملن ــن على أنس كصحفيي
ــى  ــور إل ا للعب ــًرً ــة جس ــد في القص نج
مــا وراء الخبــر والأحــداث. وهــذه الرحلة 
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أنسنة التغطية الخبرية تساعدنا في تحويل أرقام ومعطيات متضاربة 
قد تخفي الكثير من الحقائق، إلى مادة حيّّة »من لحم ودم«

)يارا ناردي - رويترز(.

رغــم مشــقتها، التــي تســتوجب علينــا 
التعلــم والتــدرب اليومــي، قــد نســاهم 
، في توثيــق أحــداث  فيهــا، ولــو قلــيلًاا
مجتمعاتنــا  في  الجماعيــة  الذاكــرة 
ــا التــي تواجــه أشــرس وأخطــر  وبلادن

ــي. ــل الإعلام ــارك التضلي مع

 

(1) https://www.aljazeera.net/politics/7/5/2022

(2) https://ajmi.me/v6p5pj

(3) https://ajmi.me/gt051j

المراجع
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 هــل يمكــن لمزهريــات تشــهد على تاريــخ عائلــة، أو لحفاضــات
إنســانية صحفيــة  قصــص  إلــى  تتحــول  أن  مفقــودة،   أطفــال 
ــو ــرة، ليعل ــرة؟ وكيــف تتراجــع لغــة السياســة وخطاباتهــا الكبي  مؤث
صــوت المأســاة اليوميــة التــي يعيشــها الإنســان في الحــرب؟

في غزة كانت مرام حميد الصحفية والإنسان والقصة.

مرام حميد

 مزهريات وحفاضات
 أطفال.. الحرب كما يرويها

  الناس لا الساسة!
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ــرب،  ــدان خلال الح ــارة للمي في كل زي
ــرج  ــاس يخ ــع الن ــواري م ــا ح كان دائم
عــن النــص ويتفــرع ليشــمل كثيــرا مما 
لا يذكــر بيــن الســطور. زاويــة المعالجــة 
التــي أنــوي الكتابــة عنهــا تتغيــر؛ 
لأننــي عندمــا أســأل النــاس تأتــي 
ــكل  الإجابــة في جهــة أخــرى تمامــا ب
ــانية  ــل الإنس ــن التفاصي ــه م ــا تحمل م

ــرة. المؤث

لا أتذكــر أننــي ســألت النــاس عــن 
عــن  أو  بترامــب  بخطــة  رأيهــم 
الاعتــراف بدولــة فلســطين أو عــن 
رأيهــم باتفــاق وقــف إطلاق النــار دون 
ــل  ــة بتفاصي ــم مغلف ــي إجابته أن تأت

الشــاقة.  اليوميــة  حياتهــم 

في ســبتمبر/ أيلــول الماضــي، وبينمــا 
عمليتهــا  تطلــق  إســرائيل  كانــت 
ــة  ــتلال مدين ــاملة لاح ــكرية الش العس
إخلاء  أوامــر  بإصــدار  وباشــرت  غــزة 
للســكان، اعترفــت خمــس دول بدولــة 
ــتراليا  ــا وأس ــي: بريطاني ــطين؛ ه فلس
وكنــدا وفرنســا والبرتغــال. يومهــا، 
بينمــا لــم يفــارق هاتفــي يــدي إذ 
في  بعائلتــي  اتصالاتــي  اســتمرت 
نزوحهــم  تقــدم  لمتابعــة  الشــمال 
ــة  ــت بكتاب ــوب، كُُلف ــوي في الجن نح
مقــال عــن ردود فعــل النــاس على 
ــن  ــم أك ــطين. ل ــة فلس ــراف بدول الاعت
وحــدي مــن كان مزاجــه غيــر رائــق 
أبــدا لاســتقبال هــذه الأخبــار والمهــام 
المرافقــة لهــا؛ ببســاطة، لــم تكــن 
ــك  ــار في تل ــذه الأخب ــل ه ــا مث تعنين

الفتــرة العصيبــة.

جــررت نفســي مشــيا على الأقــدام 
ــدء  ــذاك - لب مـواصلات - آن ــدام ال لانع
إحــدى  نحــو  طريقــي  في  العمــل، 
المخيمــات المقامــة للنازحيــن في ديــر 
ــح وســط قطــاع غــزة، على طــول  البل
الطريــق كنــت أرى مئــات العــائلات 
التــي نزحــت مؤخــرا مــن القصــف 
ــرش  ــزة تفت ــمال غ ــرائيلي في ش الإس

مــأوى: دون  الأرض 

ــابات في  ــات ش ــاء وفتي ــال ونس أطف
ريعــان الشــباب يجلســون على أرصفــة 
المبانــي وبجانبهــم  وزوايــا  الشــارع 
ــي  ــم الت ــم وحاجاته ــرت أغراضه تناث
مــن  معهــم  إحضارهــا  اســتطاعوا 
ــكان  ــترهم ولا م ــام تس ــمال. لا خي الش
ــة  ــاع مضاعف ــة ضي ــتضيفهم وحال يس

ــزوح. ــابقة في الن ــرات الس ــن الم ع

موضـــــوع  بــدا  اليــوم،  ذلــك  في 
»الاعتــراف بدولــة فلســطين« هــذا 
خارجــا عــن الســياق تمامــا، وكأننــا 
ــا ولا  ــوازٍٍ لا يعرفن ــم م ــش في عال نعي
ــاك  ــم وهن ــت للمخي ــا. وصل ــعر بن يش
انتظــاري.  في  المصــور  زميلــي  كان 
وجــدت ســيدة ثلاثينيــة مــع أطفالهــا 
ــة  ــوار خيم ــا بج ــس أرض ــة تجل الأربع
تُُوسِِّــد على حجرهــا ابنهــا الرضيــع. 

وطرحــت  بتــردد،  منهــا  تقدمــت 
مــا  مقدمــات:  دون  عليهــا  ســؤالا 
ّـة  ــس دول أوروبي� ــراف خم ــك باعت رأي
ــيدة  ــت الس ــطين؟ حدّّق ــة فلس بدول
ــث  ــة؛ حي ــرة ودهش ــي بحي في وجه
ــش  ــؤال »م ــذا الس ــا أن ه كان واضح
وقتــه« نهائيــا في ظــل كل هــذه 
ــا.  ــا حولن ــوم حرفي ــي تق ــة الت القيام

ــمع  ــم تس ــا ل ــيدة وكأنه ــت الس تصرف
شــيئا وســألتني مباشــرة: »بتقدريــش 
يــا أختــي تعملــي لــي مناشــدة لتوفير 
ثــم  الصغيــر؟«  لطفلــي  حفاضــات 
ــا  ــاة ابنه ــح معان ــي توض ــت، وه واصل
ــي عــن التســلخات الصعبــة  كاشــفة ل

ــة.  ــاءه الحسّّاس ــت أعض ــي أصاب الت

بحديــث   - بالطبــع   - أتفاجــأ  لــم 
ــروي  ــورا ت ــت ف ــي اندفع ــيدة الت الس
مــا جــرى لهــا أمــس خلال نزوحهــا مــن 
ــف  ــف العني ــت القص ــزة تح ــة غ مدين
ــى  ــرت إل ــف اضط ــوب، وكي ــو الجن نح
ــيرا  ــرا س ــن 18 كيلومت ــر م ــع أكث قط
على الأقــدام برفقــة أطفالهــا، ومــا 
وتعــب،  وصــراخ  بــكاء  مــن  عانتــه 
تتوقــف حينــا وتنهــض حينــا آخــر، 

ــر  ــم في دي ــى المخي ــت إل ــى وصل حت
ــاع. ــط القط ــح وس البل

 
إجابــة الســيدة لــم تكــن مطلقــا خــارج 
الســياق، بــل كل مــا يــدور حولنــا مــن 
اعترافــات وقــرارات واجتماعــات عربيــة 
ــكلا  ــياق مش ــارج الس ــو خ ــة ه ودولي
حالــة انفصــال عــن »معانــاة الإنســان« 

ــذي يعيــش المأســاة على الأرض. ال

ــيدة  ــي الس ــك ه ــن تل ــم تك ــع ل بالطب
ــرة وفي  ــرة؛ في كل م ــى أو الأخي الأول
ــة في غــزة لا صــوت  كل قصــة ميداني
يعلــو فــوق صــوت المعانــاة الإنســانية، 
ــة  ــوت القص ــوق ص ــو ف ــوت يعل لا ص

ــا. ــانية ذاته الإنس

لماذا القصة الإنسانية إذن؟

اللغــة  هــي  الإنســانية  القصــة  لأن 
ــع. في  ــون الواق ــي لا تخ ــدة الت الوحي
المفاهيــم  تصبــح  الحــرب،  لحظــات 
ــد  ــى ح ــردة إل ــرى مج ــية الكب السياس
القســوة، وتفقــد قدرتهــا على تفســير 
مــا يعيشــه النــاس فعليــا. الاعترافــات 
والبيانــات والمؤتمــرات كلهــا تبــدو 
على  الإنســان  ينــام  حيــن  بعيــدة 
ــافات  ــه لمس ــل طفل ــف، أو يحم الرصي

تقدمت منها بتردد، وطرحت 
سؤالا عليها دون مقدمات: 

ما رأيك باعتراف خمس دول 
أوروبيّّة بدولة فلسطين؟ 
حدّّقت السيدة في وجهي 
بحيرة ودهشة؛ حيث كان 

واضحا أن هذا السؤال »مش 
وقته« نهائيا في ظل كل 
هذه القيامة التي تقوم 

حرفيا حولنا. 
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ــث  ــف، أو يبح ــن القص ــا م ــة هرب طويل
عــن حفاضــة لطفــل رضيــع في مخيــم 

ــظ. مكت

القصــة الإنســانية لا تلغــي السياســة، 
ــد ترتيــب أولوياتهــا. تضــع  لكنهــا تعي
الإنســان في مركــز المشــهد، وتخضــع 
الحيــاة  لاختبــار  السياســي  القــرار 
ــة. هــي التــي تكشــف الفجــوة  اليومي
بيــن مــا يُُقــال في المؤتمــرات الدولية، 
ــك، حيــن  ــام. لذل ومــا يُُعــاش في الخي
ــص«،  ــن »الن ــاس ع ــث الن ــرج حدي يخ
ــه؛  ــل يصحح ــق، ب ــل الطري ــو لا يض فه
فالنــص الحقيقــي هــو مــا لــم يُُكتــب 
بعــد: تفاصيــــــل التعــب والخــوف 
والانكســار التــي لا تجــد مكانــا لهــا في 

ــزة. ــئلة الجاه الأس

ــة  ــرض زاوي ــن ف ــدان، لا يمك في المي
جاهــزة على واقــع يتفــكك أمامــك. 
نفســها  تفــرض  الإنســانية  القصــة 
الأكثــر  الحقيقــة  ببســاطة  لأنهــا 

ــادة  ــي إع ــا يعن ًـا، ولأن تجاهله إلحاح�
ــي  ــذي يعان ــه ال ــال ذات ــاج الانفص إنت

منــه النــاس أصلا.

لا  الإنســانية  القصــة  غــزة،  في 
ــل عــن  ــة، ب ــارة عاطفي تبحــث عــن إث

ــث  ــح الحدي ــن يصب ــق. حي ــم أعم فه
اليومــي المرافــق لـــ »كاســة« الشــاي 
و»النســكافيه« الصباحيــة عــن النــزوح 
الصعبــة  الحــرب  ومواقــف  والفقــد 
وعــن العــائلات التــي مســحت مــن 
الســجل المدنــي وعــن أســعار الطحيــن 
ــة،  ــة الصعب ــات المجاع ــز وذكري والخب
وقتهــا نعــرف أن المشــهد قــد هــزّّ كل 

ــاة. ــي الحي مناح

ــاع  ــمال قط ــى لش ــي الأول ــاء عودت أثن
غــزة في ينايــر/ كانــون الثانــي 2025، 
بــدأت الصدمــات تــزداد حــدة وأنــا 
أســتمع لخــط جديــد مــن القصــص 
خلال  أعرفهــا  لــم  التــي  المروعــة 
ــدت  ــأة وج ــوب. فج ــي في الجن نزوح
نفســي أكثــر قربــا مــن قصــص يرويهــا 
ــرروا  ــارب ق ــاء وأق ــران وأصدق ــا جي لن

المكــوث آنــذاك في الشــمال.

المؤلــم أن هــذه القصــص رويــت بينمــا 
كنــا نشــرب الشــاي مــع جارتــي أســماء 

القصة الإنسانية لا تلغي السياسة، لكنها تعيد ترتيب أولوياتها. تضع 
الإنسان في مركز المشهد، وتخضع القرار السياسي لاختبار الحياة اليومية 

)محمد سالم - رويترز(.

في لحظات الحرب، تصبح 
المفاهيم السياسية الكبرى 

مجردة إلى حد القسوة، 
وتفقد قدرتها على تفسير 

ما يعيشه الناس فعليا. 
الاعترافات والبيانات 

والمؤتمرات كلها تبدو 
بعيدة حين ينام الإنسان 

على الرصيف.
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رابعــة، وهمــا تحكيــان  وصديقتهــا 
الإســرائيليون  الجنــود  كيــف حاصــر 
ــزل  ــوا من ــات، واقتحم ــا بالدباب حارتهم
الجيــران وأعدمــوا مــن فيــه بالرصــاص 

ــد. ــل واح ــا طف ــا نج ــي، فيم الح

جلســت المرأتــان أمامــي تصفــان اثنــي 
ــا  ــا خلاله ــار رأت ــن الحص ــا م ــر يوم عش
المــوت بأعينهمــا. أخبرتانــي أنهمــا 
كانتــا تنتظــران دورهمــا في المحرقــة، 
ــزل.  ــن المن ــا م ــد الماء تمام ــف نف وكي
وحيــن حاولــوا طلــب الماء مــن الجنــود، 
أطلقــوا النــار على شــاب يعانــي إعاقة 
ذهنيــة، فقُُتــل على الفــور، وبقــي 
جثمانــه في البيــت يوميــن دون أن 

ــه. ــن دفن ــوا م يتمكن
 

ِـق رؤيــة  ــم تُُط� رابعــة روت لــي أنهــا ل
جثمــان ابــن أخــي زوجهــا أمامهــا لأيام 
ــة  دون أن يُُدفــن، فقــررت أن ترفــع راي
ــن وأن  ــيدتين أخريي ــة س ــاء برفق بيض
ــه في  ــن بدفن ــان ويقم ــن الجثم يحمل

ــزل. ــاورة للمن الأرض المج

 كنــت أســمع هــذا التفاصيــل وقلبــي 
ــل كأس  ــم أكم ــار. ل ــفا الانهي على ش
الشــاي أبــدا لكننــي كنــت أحــدق في 
كل شــيء أمامــي أريــد أن يقــول لــي 
ــم  ــذا حل ــم وأن ه ــي أحل ــم أنن أحده
أو كابــوس أو أي شــيء إلا الحقيقــة. 
أنفــي.  رغــم  الحقيقــة  لكنهــا 
القصــص  هــذه  كل  النــاس  عاصــر 
ــع  ــرى أضي ــرة أخ ــي م ــدت نفس ووج
وأفــكاري  الصحفيــة  بمصطلحاتــي 
ممــا  المرحلــة  لتغطيــة  القادمــة 
ــرب.  ــة الح ــا نهاي ــذاك أنه ــاه آن ظنن
لكــن التأثيــر الأعمــق لــم يكــن في 
قســوة التفاصيــل وحدهــا، بــل في 
ــذه  ُـروى كل ه ــة. أن ت� ــا القاتل عاديّّته
ــرة  ــاي، وبنب ــدة ش ــع على مائ الفظائ
أقــرب إلــى الاســتسلام منهــا إلــى 
الصدمــة، هــو مــا يكشــف إلــى أي حــد 
اختــرق العنــف الحيــاة اليوميــة وجــرّّد 
النــاس مــن حقهــم الطبيعــي في 

الدهشــة.

 في تلــك اللحظــة، أدركــت أن القصــة 
الإنســانية لا تتــرك أثرهــا عبــر الدمــوع 
فقــط، بــل عبــر هــذا الصمــت الثقيــل 
ــن  ــز ع ــر العج ــكلام، عب ــي ال ــذي يل ال
إيجــاد ردّّ مناســب، أو ســؤال إضــافي، أو 
حتــى جملــة مواســاة لا تبــدو مبتذلــة 
أمــام هــذا الكــمّّ مــن الفظاعــة. التأثيــر 
ــبه  ــا يش ــا بطيئ ــي كان داخلي الحقيق
ــيء  ّـر كل ش ــه يغي� ُـرى لكن ّـبا لا ي� ترس�

ــل. في الداخ

والمتورطــة، بيــن مــن تنقــل الألــم ومن 
ــى  ــن إل ــن تعودي ــا. وحي ــه معه تحمل
دفتــرك أو هاتفــك لتدويــن الملاحظات 
ــح  ــها تصب ــة نفس ــفين أن اللغ تكتش
ــب  ــص لا تُُكت ــض القص ــزة، وأن بع عاج
بســهولة لأنهــا لا تــزال عالقــة في 
الصــدر، تطالــب بالوقــت، وبالصــدق، 
وبمســافة كافيــة لفهــم مــا لا يُُحتمــل 

ــه. فهم

الحقيقــي  التأثيــر  يصبــح  هنــا، 
ــا  ــط فيم ــس فق ــانية لي ــة الإنس للقص
تتركــه  فيمــا  بــل  للقــارئ،  تنقلــه 
ـُر  ـّة تغ�ي فيــك أنــت أولا، وفي كيفي�
علاقتــك بالكتابــة، وبالأســئلة، وبفكــرة 
»التغطيــة« نفســها في مــكان لــم 
ــاة  ــل حي ــرا، ب ــرب خب ــه الح ــد في تع
كاملــة فُُرضــت على النــاس، وعلى مــن 

يــروي قصتهــم معهــم.
 

مزهريات عمتي  

ــوم،  ــانية الي ــة الإنس ــه القص ــا تُُدوّّن م
الذاكــرة  في  ســيبقى  مــا  هــو 
ــة غــدا. كيــف عــاش النــاس؟  الجماعي
كيــف نزحــوا؟ مــاذا حملــوا؟ مــاذا 
 - قــررت  الحــرب  طــوال  فقــدوا؟ 
ومثلــي كثيــر مــن النــاس - ألا نتمســك 
ــي  ــاة ه ــرة النج ــت فك ــات. كان بالذكري
ــم يعــد  ــى الأذهــان. ل التــي تســبق إل
يعنينــي حزنــي الســابق على شــريط 
يــوم عرســي الــذي تركتــه في منزلــي 
ــزل أو أول  ــاب المن ــاح ب المدمــر، أو مفت
ملابــس ارتداهــا طفلــي الصغيــر لــدى 
أن  على  هــذا  كل  أجبــرت  ولادتــه. 
ــبة  ــة بالنس ــياء عادي ــى أش ــول إل يتح
ــات،  ــدّّر الذكري ــي لا أق ــس لأنن ــي، لي ل
بــل لأننــي لــم أعــد قــادرة على أن 

أحمــل كل أشــيائي وأركــض.

 قبــل أســابيع، قــررت أن أعــود مــع 
عائلتــي لشــمال غــزة، كانــت عودتــي 
ّـة  ــرة الجمعي� ــم الذاك ــن ترمي ــزءا م ج
أطفالــي  وتخــصّّ  تخصّّنــي  التــي 
الاتصــال  اســتعادة  كانــت  وزوجــي. 

أدركت أن القصة الإنسانية 
لا تترك أثرها عبر الدموع 
فقط، بل عبر هذا الصمت 

الثقيل الذي يلي الكلام، عبر 
العجز عن إيجاد ردّّ مناسب، 
أو سؤال إضافي، أو حتى 

جملة مواساة لا تبدو مبتذلة 
أمام هذا الكمّّ من الفظاعة. 
التأثير الحقيقي كان داخليا 
بطيئا يشبه ترسّّبا لا يُُرى 
لكنه يغيّّر كل شيء في 

الداخل.

دفعــة  تنفجــر  لا  هنــا  العواطــف 
ــب  ــعور بالذن ــلل. ش ــل تتس ــدة ب واح
ــك،  ــى بيت ــدت إل ــتمعت وع ــك اس لأن
مطالبــة  صحفيــة  لأنــك  والارتبــاك 
ــى  ــاني إل ــل الإنس ــذا الثق ــل ه بتحوي
مــا  لأن  وبالخــوف  مكتوبــة،  مــادة 
تســمعينه لا يخــص غربــاء، بــل وجوها 
تعرفينهــا، وأماكــن مــررتِِ بهــا، وأزقــة 

تحمــل أســماء مألوفــة.

القصــة  تجعــل  اللحظــات  تلــك 
الإنســانية عبئــا نفســيا بقــدر مــا 
هــي واجــب مهنــي. إنهــا تضعــك 
ــاهدة  ــن الش ــة بي ــة رمادي في منطق
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آن  والزمــان في  والمــكان  بالمشــاعر 
واحــد وكأن الــروح ترجــع للصــدر حرفيا 

ــح. ــار الكاس ــم الدم رغ

ّـة - التي   كانــت شــقة عمتــي الثمانيني�
توفيــت خلال الحــرب - هــي الخيــار 
المتــاح لــي للســكن وكان الخيــار مثاليــا 
ــا الله  ــي رحمه ــد. عمت ــد بعي ــى ح إل
ــة  ــع أبنائهــا وأحفادهــا كاف غــادرت م
إلــى مصــر في بدايــة الحــرب ولحســن 
الحــظ، بقــي منزلهــم بشــققه الأربعــة 
ــو  ــادر - ل مــاثلا وبخيــر، وهــذا شــيء ن

تعلمــون - في غــزة.

ــر كان  ــكل كبي ّـر فّيّ بش ــا أث� ــن م  لك
ــذا  ــل ه ــة بأه ــات الخاص ــاة الذكري نج
ّـق  ــي توث� ــزل. الصــور القديمــة الت المن
ــفلات  ــرون، ح ــم يكب ــي وه أولاد عمت
ــاد ميلادهــم، شــهادات تخرجهــم،  أعي

أكثــر هــو مزهريــات  أذهلنــي  مــا   
ــويلا خلال  ــدن ط ــي صم ــي اللوات عمت
المعروفــة  وهــي  عمرهــا  ســنوات 
بالصرامــة والحــزم حيــث لا يجــرؤ أي 
ابــن مــن أبنائهــا أو حفيــد أن يقتــرب 
ــي  ــات الت ــرض المزهري ــه ع ــن بوفي م
ـّات  والثمانيني� للتســعينيّّات  تعــود 
هــذه  نفســها.  عمتــي  زواج  وأيــام 

قصــة إنســانية حقيقيــة.

البوفيــه  هــذه  أمــام  أقــف  كنــت 
»الصامــد« بــكل محتوياتــه القابلــة 
ــن  ــر م ــوت، وأنظ ــل ص ــن أق ــر م للكس
ــل  ــي تقاب ــاحة الت ــى الس ــذة إل الناف
المنــزل التــي كانــت مركــزا لتجمــع 
ــاح  ــرائيلية خلال الاجتي ــات الإس الدباب

الأخيــر.

وأنــا  وقشــعريرة  دهشــة  أصابتنــي 
أمســح كل قطعــة مــن هــذه المزهريات 

في الميدان، لا يمكن فرض زاوية جاهزة على واقع يتفكك أمامك. القصة الإنسانية تفرض نفسها لأنها ببساطة 
ا، ولأن تجاهلها يعني إعادة إنتاج الانفصال ذاته الذي يعاني منه الناس أصلا )دعاء روقة - رويترز(. الحقيقة الأكثر إلحاًحً

التأثير الحقيقي للقصة 
الإنسانية ليس فقط 

فيما تنقله للقارئ، بل 
فيما تتركه فيك أنت أولا، 
وفي كيفيّّة تغيُُّر علاقتك 

بالكتابة، وبالأسئلة، وبفكرة 
»التغطية« نفسها في 
مكان لم تعد فيه الحرب 

خبرا، بل حياة كاملة فُُرضت 
على الناس.

حتــى صــور عمتــي في شــبابها وفي 
ــا. ــها وفي عمله عرس
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الناجيــة التــي أخــاف عليهــا الآن أكثــر 
مــن أي شــيء آخــر ونفســي تحدثنــي 
الذاكــرة،  تحققــه  صغيــر  بانتصــار 
فضربــات نتنياهــو التــي تشــبه الهزات 
ــات  ــذه المقتني ــزع ه ــم تزع ــة ل الأرضي
ــزل،  ًةًّ لمن ًةًّ تاريخي� ــؤرخ ملكي� ــي ت الت
ــدت الأم  ــة وُُل ــًةً لعائل ــرًةً جماعي وذاك
فيهــا قبــل ثلاث ســنوات مــن النكبــة 

ــام 1948. ع

القصــص  قيمــة  تظهــر  هكــذا 
ــس  ــرة، لي ــظ الذاك ــانية في حف الإنس
أو  الكبيــرة  الحكايــات  عبــر  فقــط 

التواريــخ المفصليــة، بــل في هــذه 
التفاصيــل الهشــة التــي كان يُُفتــرض 
تُُعل�ـّق  لــم  صــورٍٍ  في  تُُمحــى،  أن 
للعــرض، ومزهريــات لــم تُُصنــع لتصمــد 
تُُبــنََ  لــم  وبيــوتٍٍ  الحــروب،  أمــام 

الدبابــات. لتواجــه 

 مــا يحــدث في غــزة اليــوم ليــس 
ــة  ــل محاول ــكان، ب ــرا للم ــط تدمي فق
لمحــو الذاكــرة، لكــن الذاكــرة - كمــا 
تعلّّمــت - أكثــر عنــادا ممــا يُُظََــن. 
في  الصغيــرة،  الأشــياء  في  تعيــش 
وفي  تُُهــدم،  لــم  التــي  البيــوت 

أصابتني دهشة وقشعريرة وأنا أمسح 
كل قطعة من هذه المزهريات الناجية 

التي أخاف عليها الآن أكثر من أي شيء 
آخر ونفسي تحدثني بانتصار صغير 

تحققه الذاكرة )خاص(.

بلا  النــاس  يرويهــا  التــي  القصــص 
قصــد وهــم يشــربون الشــاي. تعيــش 
في إصــرار العــائلات على العــودة، ولــو 
ــركام.  ــو بيــن ال إلــى غرفــة واحــدة، ول
هكــذا، تصبــح القصــة الإنســانية أكثــر 
ــى  ــم، إنهــا تتحــول إل مــن توثيــق للأل
ــرة  ــا لذاك ــد حفظ ــظ؛ أقص ــل حف فع
جمعيــة تُُقــاوم التلاشــي، وتصــرّّ على 
ــتحق أن  ــا يس ــودا هن ــا كان موج أن م
ــا  ُـورََّث، مهم َـر، وأن ي� ُـروى، وأن يُُتذك� ي�
ــا على  ــه مصمّّم ــن حول ــم م ــدا العال ب

النســيان.
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 هــل يختلــف إعــداد قصــة صحفيــة إنســانية للبودكاســت عــن باقــي
 القوالــب الأخــرى؟ وماهــي زوايــا المعالجــة التــي تركــز عليهــا؟ وكيف

 يمكــن أن يصبــح المســتمع شــريكا في تجربــة الســرد؟

وفاء خيري

كيف نُُعد
 القصة الصحفية الإنسانية

في البودكاست؟
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البودكاســت  شــعبية  تزايــد  مــع 
في العالــم العربــي خلال الســنوات 
الشــكل  هــذا  يعــد  لــم  الأخيــرة، 
للترفيــه،  وســيلة  مجــرد  الصوتــي 
جــادة  منصــة  إلــى  تحــول  بــل 
ــال  ــة في مج ــي، خاص ــرد الصحف للس
القصــة الإنســانية )1(، حيــث يوفــر 
ــادر  ــة للمص ــاحة آمن ــت مس البودكاس
ــجع  ــم، ويش ــم بأصواته ــرد تجاربه لس
قبــل  مــن  العميــق  الإنصــات  على 
الجمهــور، كمــا يمنــح الصحفــي فرصــة 
الإنســانية  التجربــة  في  للغــوص 
فالصــوت،  حميميــة.  أكثــر  بشــكل 
والنبــرة، والصمــت، والانفعــالات، كلهــا 
ــاعر  ــل المش ــاعد على نق ــر تس عناص
والمعانــي بعمــق، وهــي تفاصيــل 
ــها في  ــوة نفس ــا بالق ــب إيصاله يصع
الصحافــة المكتوبــة أو حتــى المرئيــة.

الإنســانية  القصــة  تكتســب  كمــا 
أهميتهــا مــن قدرتهــا على تحويــل 
القضايــا العامــة إلــى تجــارب ملموســة، 
عبــر تتبــع مســار شــخص واحــد أو 
يصبــح  بحيــث  صغيــرة،  مجموعــة 
الفــرد مدخلًاا لفهــم بنيــة اجتماعية أو 
سياســية أوسع، وفي الســياق الصوتي، 
ــع،  ــل الوقائ ــة على نق ــر القص لا تقتص
بــل تعتمــد على عناصــر إضافيــة مثــل 
مــا  والانفعــالات،  والصمــت،  النبــرة، 
ا في التجربــة  يجعــل المســتمع شــريًكً
ــات.  ــق للمعلوم الســردية لا مجــرد متل
ومــن المهــم ذكــر أن إنتــاج قصــة 
إنســانية صوتيــة ناجحــة لا يعتمــد 
ــة،  ــة مطول فقــط على تســجيل مقابل
للســرد، وبنــاًءً  ـًا  بــل يتطلــب فهم�
ــى  ــبه إل ًـا يش ــًرًا مهني� ًـا، وتحضي درامي�
حــد كبيــر مــا يقــوم بــه صنــاع الأفلام 

الوثائقيــة.)2(

السرد الإنساني
في البودكاست الصوتي

ــكل  ــي ش ــانية ه ــة الإنســـــــ القص
صحفــي يركــز على تجربــة فــرد أو 
إلقــاء  بهــدف  صغيــرة،  مجموعــة 

ــن خلال  ــة م ــة عام ــوء على قضي الض
منظــور شــخصي. في البودكاســت، 
ــا على  أساًسً القصــة  هــذه  تعتمــد 
ــس  ــرد، ولي ــه أداة للس ــوت بوصف الص
المعلومــات.  لنقــل  وســيلة  فقــط 
ــعى  ــص لا يس ــن القص ــوع م ــذا الن ه
ــي  ــل الإحصائ ــمول أو التمثي ــى الش إل
فقــط، بــل يســعى بالأســاس إلــى 
ــن في  ــاني الكام ــى الإنس ــراز المعن إب
بمعنــى   ،)3( الشــخصية  التفاصيــل 
المســتمع  »نخبــر«  لا  نحــن  آخــر، 
ــش«  ــه »يعي ــل نجعل ــدث، ب ــا ح بم

التجربــة.

القصــة  تصبــح  البودكاســت،  في 
الإنســانية شــكلًاا مــن أشــكال »الســرد 
ا  تقريــًرً ليســت  فهــي  الســمعي«، 
حيــث  تقليدي�ـًا،  حــواًرًا  ولا  خبري�ـًا، 
يعتمــد الصحفــي على الصــوت بوصفه 
الأداة الأساســية لبنــاء المعنــى. وبــدل 
الاكتفــاء بســرد المعلومــات، يعــاد بنــاء 
ــة،  الأحــداث في شــكل مشــاهد صوتي
ا  ًـا، وصراًعً ًـا زمني� ًـا، وتتابع� تتضمــن وصف�

ًـا. ًـا أو خارجي� داخلي�

ــك -  ــانية – كذل ــة الإنس ــح القص تمن
فرصــة  الصحافــة  البودكاســت  في 
ــة:  ــر المهن ــى جوه ــودة إل ــادرة للع ن
ــج  ــم يض ــي عال ــه. فف ــان نفس الإنس
والتحديثــات  العاجلــة  بالأخبــار 

في السياق الصوتي، لا تقتصر 
القصة على نقل الوقائع، 

بل تعتمد على عناصر 
إضافية مثل النبرة، والصمت، 

والانفعالات، ما يجعل المستمع 
شريكًًا في التجربة السردية لا 

مجرد متلق للمعلومات.

الســريعة، يصبــح الصــوت مســاحة 
ــق  ــل، ولخل ــات، وللتأم ــة للإنص بطيئ
الصحفــي  بيــن  حميمــة  علاقــة 
ــور  ــى الجمه ــا لا يتلق ــتمع. هن والمس
معلومــات فقــط، بــل يدخــل إلــى 
مــع  يعيشــها  شــعورية  تجربــة 
الشــخصية، يســمع أنفاســها، وترددها، 
وصمتهــا، وانكســار صوتهــا أحيان�ـًا. 
غيــر أن نجــاح هــذا الشــكل لا يرتبــط 
بالتقنيــة أو جــودة التســجيل وحدهــا، 
بــل بقــدرة الصحفــي على بنــاء ســرد 
المصــدر،  تجربــة  يحتــرم  متماســك 
الأســئلة،  قبــل  الإصغــاء  ويضــع 
ــة  ــود القص ــخصية أن تق ــرك للش ويت
ــة  ــا. فالقص ــتََخدم داخله ــدل أن تُُس ب
الإنســانية في البودكاســت لا تقــوم 
على مــا نرويــه عــن الآخريــن، بــل 
ــن  ــرووه ع ــم أن ي ــمح له ــا نس على م
ــح،  ــي واض ــار زمن ــر مس ــهم، عب أنفس
تحــول  ولحظــة  مركــزي،  وصــراع 
وبهــذا  التجربــة.  معنــى  تكشــف 
ــانية  ــة الإنس ــف القص ــى، تختل المعن
ــدي، إذ لا  ــي التقلي ــوار الإذاع ــن الح ع
تُُبنــى على تبــادل الأســئلة والأجوبــة، 
ــى  ــبه إل ــة تش ــة درامي ــل على بني ب
ــم  ــي أو الفيل ــرد الأدب ــر الس ــد كبي ح
ــخصية  ــح الش ــث تصب ــي، حي الوثائق
للمعنــى،  الأساســي  المحــرك  هــي 
وتتحــول القصــة إلــى رحلــة أكثــر 

منهــا مقابلــة.)4(

البودكاست والقصة 
الإنسانية في السياق 

العربي

في الســياق العربــي، تكتســب القصــة 
الإنســانية أهميــة مضاعفــة، نظــرا 
ــر  ــي والخب ــاب السياس ــة الخط لهيمن
العاجــل على وســائل الإعلام؛ لــذا يتيح 
البودكاســت مســاحة بديلــة للســرد 
البطــيء، وإعــادة الاعتبــار للتجربــة 
مثــل  قضايــا  في  خاصــة  الفرديــة، 
الهجــرة، والنــوع الاجتماعــي، والحروب، 
والهويــة.. وغيرهــا.)5( كمــا يســمح 

25



هــذا الشــكل بتجــاوز القيــود البصريــة 
ــن  ــح الصحفيي ًـا، ويمن ــة أحيان� والرقابي
المســتقلين أدوات منخفضــة التكلفــة؛ 

ــة. ــوى ذي قيم ــاج محت لإنت

»موســم  الصوتيــة  الحلقــة  في 
ــوات«  ــت »أص ــن بودكاس ــون« م الزيت
ــح  ــة)6(،  يفت ــة ثماني ــاج إذاع ــن إنت م
صبــاح  على  أبوابــه  البودكاســت 
فلســطيني هــادئ، لكــن مــع توتــر 
ــة  ــن اللحظ ــو. م ــوح في الج ــي يل خف
بوجــود  المســتمع  يشــعر  الأولــى، 
خالــدة ووالدهــا خليــل، وهــم مزارعــون 
يملكــون أشــجار زيتــون، وهــذا يجعــل 
ــة.  ــرد معلوم ــانية لا مج ــة إنس التجرب
خلال الحكايــة، لا يــروي البودكاســت 
ــل  ــتلال، ب ــن الاح ــة ع ــق الجاف الحقائ
ــاء المشــاهد. الصــراع واضــح؛  ــد بن يعي
الأرض التــي ترب�ـّت عليهــا العــائلات 
ــرض أن  ــذي يفت ــم ال ــددة، والموس مه
ــار  ــى اختب ــول إل ــالًاا يتح ــون احتف يك
للبقــاء. الصــوت هنــا ليــس وســيلة 
لنقــل المعلومــات فحســب، بــل أداة 
لنقــل الانفعــالات، والذكريــات، والرهبة، 
ــل  ــات قب ــة الإنص ــرز أهمي ــا يب ــو م وه
ــخصية  ــة الش ــرام تجرب ــؤال، واحت الس

الإنســانية.
 

من أين تأتي القصص؟

الجيــدة  الإنســانية  القصــة  تبــدأ 
ًـا مــن لحظــة اختيــار، مــن ســؤال  دائم�
بســيط في ظاهــره، لكنــه حاســم في 
جوهــره: لماذا هــذه القصــة مهمــة 
الآن؟ فهــذا الســؤال لا يحــدد فقــط 
ــا  ــدد قيمته ــل يح ــة، ب ــوع الحلق موض
ــو  ــا ه ــس كل م ًـا. فلي ــة أيض� الصحفي
مؤثــر يصلــح لأن يكــون قصــة إنســانية؛ 
لأن التأثيــر وحــده لا يكفــي؛ مــا يجعــل 
القصــة جديــرة بالحكــي هــو ارتباطهــا 
بســياق اجتماعــي أو سياســي أوســع، 
ــة  ــن تجرب ــل م ــا على أن تجع وقدرته
ــة؛  ــة عام ــم قضي ــدخلًاا لفه ــة م فردي
لذلــك يبحــث الصحفــي عــادة عــن 
ـًا  تجربــة تحمــل في داخلهــا صراع�

في عالم يضج بالأخبار العاجلة والتحديثات السريعة، يصبح الصوت 
مساحة بطيئة للإنصات، وللتأمل، ولخلق علاقة حميمة بين الصحفي 

والمستمع )غيتي(.
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قــادرة  شــخصية  وعــن   ، تحــولًاا أو 
ـًا، لا  على التعبيــر عــن ذاتهــا صوتي�
بــل  الأســئلة،  على  الإجابــة  مجــرد 
ــي  ــر الحك ــة عب ــش التجرب ــادة عي إع
)7(. وفي هــذا الســياق، مــن المهــم 
ــبة  ــص مناس ــس كل القص إدراك أن لي
ــون  ــارب تك ــض التج ــت؛ فبع للبودكاس
ـًا،  صوتي� منهــا  أكثــر  بصري�ـًا  قويــة 
ــى  ــي إل ــرد الصوت ــاج الس ــا يحت بينم
مــادة مــن نــوع خــاص: مشــاعر قابلــة 
للقــول، وصــراع داخلــي يمكــن التعبيــر 
يمكــن  وأحــداث  بالكلمــات،  عنــه 
إعــادة بنائهــا عبــر الصــوت وحــده. 
وتشــير دراســات الســرد الصوتــي إلــى 
ــل  ــي تمث ــخصية للحك ــة الش أن قابلي
ــة، إذ  ــاح القص ا في نج ــًمً ــاملًاا حاس ع
لا يكفــي أن تكــون التجربــة مؤلمـة أو 
اســتثنائية، بــل يجــب أن تكــون قابلــة 
ــى  ــة، إل ــى لغ ــرد، إل ــى س ــول إل للتح
ــى  ــل المعن ــادر على أن يحم ــوت ق ص
ويصنــع حضــوًرًا داخــل أذن المســتمع.

ــي هــذا: قصــار  في حلقــة »مــن طول
القامــة في المدينــة« مــن بودكاســت 
عيــب مــن إنتــاج منصــة »صــوت« )8(، 
تناقــش الحلقــة تحديــات قصــار القامة 
ــى  ــتماع إل ــن خلال الاس ّـان م في عم�
تجربــة أحمــد، أحــد قصــار القامــة، 
بوصفهــا مــدخلًاا لفهــم علاقتهــم 

القصة الإنسانية هي شكل 
صحفي يركز على تجربة فرد 
أو مجموعة صغيرة، بهدف 

إلقاء الضوء على قضية عامة 
من خلال منظور شخصي. في 

البودكاست، تعتمد هذه القصة 
أساسًًا على الصوت بوصفه 

أداة للسرد، وليس فقط وسيلة 
لنقل المعلومات. 
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ــا  ــط. هن ــع المحي ــة وبالمجتم بالمدين
حالــة  بوصفــه  الموضــوع  يُُقــدم  لا 
ــانية  ــة إنس ــل كقص ــط، ب ــة فق فردي
ـًا مــع بنيويــة  ـًا واضح� تحمــل صراع�
في  ويبــرز  الاجتماعــي.  التحيــز 
الســرد الصوتــي تــردد أحمــد قبــل 
اســتعادة بعــض ذكرياتــه، إلــى جانــب 
ــا  ــة، م ــة المدين ــة وحرك ــوات البيئ أص
ا  ــياًقً ا وس ــًيً ًـا حس ــة عمق� ــح القص يمن

ــع. ًـا أوس اجتماعي�

قبل أن يبدأ التسجيل، 
تكون القصة قد بدأت 

ــاج  ا في إنت ــر الأخطــاء شــيوًعً مــن أكث
البودكاســت أن يعتمــد الصحفــي على 
ثــم   ، أولًاا التســجيل  زر  الضغــط على 
ًـا أن »يســتخرج« القصــة  يحــاول لاحق�
مــن المادة الخــام في مرحلــة المونتاج. 
ــي،  ــي الحقيق ــل المهن ــن في العم لك
ــدأ  ــر؛ يب ــك بكثي ــل ذل ــرد قب ــدأ الس يب
 ،)9( والتحضيــر  البحــث  مرحلــة  في 
يفهــم  أن  الصحفــي  يحــاول  حيــن 
ــم  ــة، وأن يرس ــي للتجرب ــاء الداخل البن
ًـا للأحــداث، وأن يتخيــل أيــن  ًـا زمني� خط�
يمكــن أن تبــدأ القصــة وأيــن يمكــن أن 

ــي.  تنته

ــادة  ــط م ــر فق ــة لا توف ــذه المرحل ه
تحمــي  بــل  للمونتــاج،  أوضــح 
التشــتت،  مــن  نفســها  المقابلــة 
وتمنــح الصحفــي قــدرة أكبــر على 
توجيــه الأســئلة نحــو اللحظــات الأكثــر 
ــي  ــات الت ــك اللحظ ــردًيًا، تل ــة س دلال
تحمــل الصــراع أو التحــول أو الانكســار 
أو القــرار. ورغــم أن البودكاســت يبــدو 
القصــة  أن  إلا  وعفوي�ـًا،  ا  حــًرً شــكلًاا 
الإنســانية تحتــاج في العمــق إلــى 
ــم  ــو ل ــى ل ــح، حت ــردي واض ــكل س هي
ـًا  غالب� بوجــوده.  المســتمع  يشــعر 
ــي  ــهد افتتاح ــة بمش ــدأ القص ــا تب م
قــوي يجــذب الانتبــاه، ثــم تقديــم 

ــش  ــادة عي ــى إع ــخصية إل ــع الش دف
ــح  ــك تصب ــرد. لذل ــر الس ــا عب تجربته
ــل:  ــية، مث ــة أساس ــئلة المفتوح الأس
ــف  ــوم؟ كي ــك الي ــدث في ذل ــاذا ح م
ــا  ــة؟ م ــك اللحظ ــعورك في تل كان ش
ــذه  ــك؟ فه ــرت في بال ــرة خط أول فك
الأســئلة لا تســتخرج معلومــات فقــط، 
ــة  ًـا، وحال ــرة، وصوت� ــتخرج ذاك ــل تس ب
شــعورية، وهــي العناصــر التــي تصنــع 

القصــة داخــل أذن المســتمع.

ــوح في  ــذا بوض ــة ه ــن ملاحظ ويمك
مــا  دمشــق:  مــن  »رســائل  حلقــة 
يطلبــه المنفيــون« مــن بودكاســت 
ــة  ــن القص ــم تُُب ــث ل ــط30 )11(، حي خ
على مقابلــة تقليديــة، بــل على فكــرة 

ذلــك  يلــي  وخلفيتهــا،  للشــخصية 
ــادت  ــي ق ــروف الت ــرح الظ ــياق يش س
الصــراع  يتبلــور  ثــم  الأزمــة،  إلــى 
الأساســي، وصــولًاا إلــى لحظــة الــذروة 
التــي تمثــل نقطــة التحــول، قبــل 
ــف  ــة تكش ــة بخاتم ــي القص أن تنته
معناهــا الأوســع أو دلالتهــا الإنســانية 
ــكل  ــرض بش ــكل لا يُُف ــذا الهي )10(. ه
جامــد، لكنــه يعمــل كخريطــة خفيــة 
وتمنعهــا  ا،  تماســًكً القصــة  تمنــح 
ــث  ــرد حدي ــى مج ــول إل ــن أن تتح م
ــار  ــذا الإط ــل ه ــاه. داخ ــل بلا اتج طوي
تتحــول المقابلــة نفســها مــن أداة 
لبنــاء  أداة  إلــى  المعلومــات  لجمــع 
المشــهد، حيــث لا يعــود الهــدف هــو 
ــل  ــرة، ب ــات مختص ــول على إجاب الحص

غلاف حلقة »موسم الزيتون« 
من بودكاست »أصوات«، إنتاج 

إذاعة ثمانية.
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ســردية مُُســبقة تتمثــل في جمــع 
في  ســوريين  مــن  صوتيــة  رســائل 
المنفــى يوجهــون فيهــا حديثهــم 
إلــى مدينتهــم. هنــا تبــدأ القصــة 
ــة  ــل، في مرحل ــجيل بالفع ــل التس قب
نفســه:  الســردي  الإطــار  تصميــم 
وتحديــد  الرســائل،  شــكل  اختيــار 
ســؤال  وبنــاء  )دمشــق(،  المخاطــب 
في  الوطــن  معنــى  حــول  مركــزي 
المنفــى. هــذا التخطيــط المســبق 
ــأن تتحــول الأصــوات الفرديــة  ســمح ب
ــرد  ــد، لا مج ــردي واح ــيج س ــى نس إل
شــهادات متفرقــة، وجعــل مــن كل 
ا مــن بنيــة دراميــة أوســع  رســالة جــزًءً
ــد  ــن الفق ــة م ــة جماعي ــس تجرب تعك

والاغتــراب. والحنيــن 
 

ــاحة  ــرك مس ــم ت ــن المه ــه م ــا أن كم
وعــدم  للضيــف  للســرد  كبيــرة 
ــاحة  ــه مس ــت ل ــا أتيح ــه؛ فكلم ضغط
أفضــل،  بمعلومــات  خرجــت  أكبــر 
ــف على  ــجيع الضي ــل تش ــك يفض كذل
ــوات،  ــية: الأص ــل الحس ــف التفاصي وص

ــذه  ــدية. ه ــالات الجس ــن، الانفع الأماك
ــل  ــاة داخ ــة حي ــح القص ــر تمن العناص
أذن المســتمع، وتحــول الســرد مــن 
ــة شــعورية،  ــى تجرب مجــرد خطــاب إل
ًـا أداة مهمــة؛ فالتوقفــات  الصمــت أيض�
ــا  ــس، كله ــردد، والتنف ــة، والت الطبيعي
جــزء مــن الســرد. ويشــير باحثــو الســرد 
والتــردد  الصمــت  أن  إلــى  الإذاعــي 
تقنيــة،  عيوب�ـًا  ليســت  والتنفــس 
ــة  ــر عــن الحال ــة تعب ــل عناصــر دلالي ب

النفســية للشــخصية.

وفي هــذا الإطــار، تتحــول المقابلــة من 
مجــرد أداة لجمــع المعلومــات إلــى أداة 
لبنــاء المشــهد الســردي نفســه، لذلــك 
يُُنصــح باســتخدام أســئلة مفتوحــة 
ــش  ــادة عي ــى إع ــخصية إل ــع الش تدف
التجربــة، مثــل: »احــك لــي مــاذا حدث 
كان  »كيــف  أو  اليــوم؟«  ذلــك  في 
شــعورك في تلــك اللحظــة؟« الهــدف 
إجابــات  على  الحصــول  ليــس  هنــا 
ــن  ــخصية م ــن الش ــل تمكي ــرة، ب قصي
التفاصيــل  ووصــف  بحريــة،  الســرد 

تمنــح  التــي  والانفعاليــة  الحســية 
ــتمع. ــل أذن المس ــاة داخ ــة حي القص

غيــر أن القصــة الإنســانية الصوتيــة 
المســتمع  إقنــاع  إلــى  تســعى  لا 
ــعر  ــه يش ــى جعل ــدف إل ــا ته ــدر م بق
ويفهــم؛ ولهــذا يقــع بعــض منتجــي 
شــائعة  أخطــاء  في  البودكاســت 
ــة  ــل هيمن ــدف، مث ــذا اله ــف ه تضع
الــراوي على حســاب صــوت  صــوت 
ــتخدام  ــراط في اس ــخصية، أو الإف الش
الانــزلاق  أو  العاطفيــة،  الموســيقى 
ــي، أو  ــي والخطاب ــرد الوعظ ــو الس نح
غيــاب مســار درامــي واضــح، أو التركيــز 
ــانية  ــة الإنس ــدل التجرب ــرأي ب على ال
الحــالات،  هــذه  في   .)12( نفســها 
ــة  ــة معيش ــن تجرب ــة م ــول القص تتح
إلــى خطــاب تفســيري، وتفقــد قدرتها 
أثــر وجدانــي حقيقــي  على خلــق 

ــتمع. ــدى المس ل

لا يكفي أن يوافق المصدر على إجراء المقابلة فحسب، بل يجب أن يكون على دراية كاملة بكيفية استخدام صوته 
ومحتوى حديثه، وبالمنصة التي ستُُنشر عليها القصة، وبما إذا كان سيستخدم اسمه الحقيقي أو تشويه صوته أو 

إخفاء هويته )غيتي(.
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ــة  تفــرض القصــة الإنســانية الصوتي
مضاعفــة  أخلاقيــة  مســؤولية 
يتعامــل  لا  لأنــه  الصحفــي؛  على 
مــع معلومــات مجــردة، بــل مــع 
تجــارب بشــرية حيــة قــد تكــون 
مؤلمـة أو شــديدة الحساســية. وفي 
هــذه  ـّد  تتعق� الصوتــي  الســياق 
ــر، إذ يحمــل الصــوت  المســؤولية أكث
مــن  ذاتــه طبقــات  البشــري في 
ــد في  ــاف لا توج ــة والانكش الهشاش
ــردد،  ــرة، والت ــوب؛ فالنب ــص المكت الن
والصمــت، وحتــى طريقــة التنفــس، 
ــو  ــا ه ــف م ــد تكش ــر ق ــا عناص كله
أعمــق مــن الكلمــات نفســها؛ لذلــك 
يصبــح على الصحفــي أن يتعامــل 
ليــس  الإنســانية  القصــة  مــع 
صحفيــة،  مــادة  بوصفهــا  فقــط 
ــع  ــة م ــة أخلاقي ــا علاق ــل بوصفه ب
ا مــن  شــخص حقيقــي يشــارك جــزًءً

حياتــه.

أول هــذه الأبعــاد يتمثــل في مبــدأ 
ــي  ــتنيرة؛ إذ لا يكف ــة المس الموافق
إجــراء  على  المصــدر  يوافــق  أن 
المقابلــة فحســب، بــل يجــب أن 
يكــون على درايــة كاملــة بكيفيــة 
ومحتــوى  صوتــه  اســتخدام 
ــر  ــي ستُُنش ــة الت ــه، وبالمنص حديث
كان  إذا  وبمــا  القصــة،  عليهــا 
أو  الحقيقــي  اســمه  سيســتخدم 
ــه.  ــاء هويت ــه أو إخف ــويه صوت تش
الصحفــي  مــن  ذلــك  ويتطلــب 
ـًا لطبيعــة  ـًا وصريح� ا واضح� شــرًحً
بعــض  وفي  وحــدوده،  العمــل 
ــروري  ــن الض ــون م ــد يك ــالات ق الح
بعــد  الشــخصية  إلــى  العــودة 
المونتــاج للتأكــد مــن موافقتهــا 
للقصــة،  النهائــي  الشــكل  على 
خاصــة إذا طــرأت تغييــرات قــد 
ــا )13(. ــل تجربته ــر على تمثي تؤث

آخــر لا يقــل  بُُعــد  ويرتبــط بذلــك 
ــن  ــخصية م ــة الش ــو حماي ــة، وه أهمي
الأذى. فبعــض القصــص الإنســانية قــد 
ــة  ــر اجتماعي ــا لمخاط ــرض أصحابه تع
ــا في  أو قانونيــة أو نفســية، خصوًصً
موضوعــات مثــل العنــف الأســري، أو 
الهجــرة غيــر  أو  الجنســية،  الهويــة 
ــا يتحــول دور الصحفــي  النظاميــة. هن
ــى مســؤول عــن  مــن ناقــل للقصــة إل
سلامــة المصــدر؛ مــا يســتدعي اتخــاذ 
تدابيــر وقائيــة مثــل اســتخدام أســماء 
مســتعارة، أو تشــويه الصــوت، أو حــذف 
تفاصيــل قــد تكشــف الهويــة، بــل 
ــاع  ــى الامتن ًـا إل ــر أحيان� ــل الأم ــد يص ق
ــت  ــل إذا كان ــة بالكام ــر القص ــن نش ع
المخاطــر المحتملــة تفــوق قيمتهــا 

ــة. الصحفي

ــون  ــي أن يك ــب على الصحف ــا يج كم
ــي،  ــتغلال العاطف ــر الاس ًـا بخط واعي�
القصــة  تتحــول  أن  الســهل  مــن  إذ 
لاســتدرار  مــادة  إلــى  الإنســانية 
على  الجمهــور  جــذب  أو  التعاطــف 
ــي  ــخصية. لا ينبغ ــة الش ــاب كرام حس
توظيــف معانــاة الآخريــن كوســيلة 
لصناعــة محتــوى مؤثــر أو »ترنــد«، 
بــل يجــب تقديــم التجربــة الإنســانية 
باحتــرام وصــدق، مــع تجنــب المبالغــة 
الدراميــة أو الإفــراط في الموســيقى 
التصويريــة التــي قــد تحــول الألــم إلــى 

ســلعة اســتهلاكية.

ــية  ــة الأساس ــادئ الأخلاقي ــن المب وم
ــا احتــرام حــق الشــخصية في  أيًضً
رأيهــا، فحتــى بعــد إجــراء  تغييــر 
المقابلــة، يظــل مــن حــق المصــدر 
ســحب موافقتــه أو طلــب حــذف أجزاء 
معينــة مــن حديثــه، خاصــة إذا شــعر 
بــأن القصــة لــم تعــد تمثلــه كمــا أراد، 
أو إذا ظهــرت لــه مخــاوف جديــدة 

تتعلــق بخصوصيتــه أو سلامتــه.

ــة،  ــب هــذه الأبعــاد الأخلاقي ــى جان إل
تطــرح القصــة الإنســانية الصوتيــة 

تحديــات تقنيــة لا تنفصــل عــن بعدها 
الإنســاني. فرغــم أن البودكاســت يُُعــد 
ــة  ــة مقارن ــة التكلف ــيلة منخفض وس
إنتــاج  لكــن  التلفزيونــي  بالإنتــاج 
يتطلــب  عاليــة  جــودة  ذات  قصــة 
ــع  ــل م ــل التعام ــل مث ــاه لعوام الانتب
في  خاصــة  المحيطــة،  الضوضــاء 
البيئــات البعيــدة عــن الأســتوديوهات 
كمنــزل الشــخصية أو مــكان عملهــا أو 
ــد  ــم لجــوء. في هــذه الحــالات ق مخي
ًـا  ا دلالي� ــزًءً ــوات ج ــض الأص ــون بع تك
ــوات  ــل أص ــردي، مث ــياق الس ــن الس م
الشــارع أو الأطفــال أو البحــر، بينمــا 
تكــون أصــوات أخــرى مجــرد تشــويش 
يعــوق الفهــم ويجــب الحــد منهــا 

ًـا. تقني�

يصبــح  نفســها،  المقابلــة  وخلال 
أي  مــن  أهــم  الحقيقــي  الإصغــاء 
ا. فعندمــا  قائمــة أســئلة مُُعــدّّة مســبًقً
تشــعر الشــخصية أن الصحفــي مهتــم 
فــعلًاا بتجربتهــا، وليــس فقــط بجمــع 
ًـا  ــر انفتاح� ــح أكث ــدة”، تصب ــادة جي “م
ـًا في الســرد. وهــذا يتطلــب  وصدق�
ًـا التخلـــــــــــــي عــن الأســئلة  أحيان�
ــاوب مــع مســار  المخططــة، والتجـــــ
القصــة  وتــرك  الطبيعــي،  الحديــث 
ــا  ــرض عليه ــدل أن يُُف ــوار ب ــود الح تق

ــز. ــب جاه قال

ا، تمتــد العلاقــة الأخلاقيــة إلــى  وأخيــًرً
مــا بعــد النشــر، إذ يُُعــد مــن المهنيــة 
أن يُُطل�ـِع الصحفــُيُّ الشــخصيةََ على 
نشــر القصــة، ويشــاركََها رابــط الحلقــة، 
وانطباعهــا.  رأيهــا  إلــى  ويســتمع 
البســيطة تعكــس  الخطــوة  فهــذه 
ــة  ــوّّل القص ــاركتها، وتح ًـا لمش احترام�
إعلامــي  اســتهلاك  عمليــة  مــن 
ــر  ــة أكث ــانية ومهني ــة إنس ــى علاق إل

اســتدامة.
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يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقا واسعة في صناعة الأفلام الوثائقية، من 
فرز الأرشيف وتحليل الصور إلى تسريع عمليات الإنتاج. لكن جوهر الفيلم 

الوثائقي لا يقوم على التقنية وحدها، بل على رؤية المخرج وقدرته 
الإبداعية على طرح الأسئلة وبناء المعنى. فالتجربة الإنسانية والارتجال 
والتأمل عناصر يصعب اختزالها في خوارزميات أو قوالب جاهزة. هل يمكن 

للذكاء الاصطناعي، مثلا، أن يخرج فيلما مثل »فاشية عادية«؟

بشار حمدان

 هل يمكن للذكاء
 الاصطناعي أن يصبح

مخرجا للأفلام الوثائقية؟
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الحقيقــة، ومــدى إحاطــة الفيلــم بهــا، 
تحدٍٍ كان يواجه صُُنــاع الأفلام الوثائقية، 
ــع  ــا موض ــي كان دوم ــم الوثائق فالفيل
ــع  ــقلا للواق ــراه ن ــن ي ــن م ــاش بي نق
ــا  ــا إبداعي ــراه فن ــا ي كمــا هــو، وبيــن م
وحــدود  المخــرج.  برؤيــة  مشــروطا 
الحقيقــة تواجــه اليــوم تحديــا أصعــب 
بعــد أن حــل الــذكاء الاصطناعــي ضيفا 
ــم صناعــة الأفلام، ومــع  ثقــيلا في عال
ــم يعــد  تطــوره وســهولة اســتخدامه ل
الأمــر مقتصــرا على توظيــف أدواتــه 
ــه  ــل بكون ــاج، ب ــة الإنت ــهيل عملي لتس
ــن  ــي وتكوي ــاء الوثائق ــن البن ــزءا م ج
الصــورة والأرشــيف والمؤثــرات والصــوت 
أحيــان  وفي  الموســيقى،  وتأليــف 
كثيــرة بصناعــة فيلــم كامل باســتخدام 

ــه. أدوات

ــي، كان  ــذكاء الاصطناع ــر ال ــل عص وقب
ــدا رواد  ــن، وتحدي ــر مــن المخرجي الكثي
ــة،  ــت أم روائي ــة كان ــينما، وثائقي الس
أســئلة  أمــام  أنفســهم  يضعــون 
ــالته  ــم ورس ــكل الفيل ــول ش ــرة ح كثي
ــه  ــدى ارتباط ــه وم ــاعر في ــن المش وع
ــذا  ــه، ل ُـروى حكايت ــذي ت� ــان ال بالإنس
في  والأســاليب  المــدارس  تنوعــت 
ــاج وكان  ــر والمونت ــيناريو والتصوي الس
ــي  ــة الت ــه الخاص ــرج بصمت ــكل مخ ل
ــم تكــن  ــالأفلام ل ــره. ف ــزه عــن غي تُُمي
فنــا مــن أجــل الترفيــه، بقــدر مــا 
في  تتركــه  الــذي  الأثــر  مهمــا  كان 

المشــاهدين.
 

»فاشية عادية«
 

الســوفييتي  المخــرج  كان  عندمــا 
ميخائيــل روم بصــدد إخــراج فيلمــه 
»فاشــية عادية«، في بداية ســتينيات 
تحدييــن  واجــه  الماضــي،  القــرن 
ــه  ــد نفس ــة، وج ــن جه ــيين. فم رئيس
أمــام كــمّّ هائــل مــن المـواد الأرشــيفيّّة 
التــي أنتجهــا النظــام النــازي ووســائل 
الحلفــاء  وجيــوش  ألمانيــة  إعلام 
وأرشــيفات خاصــة، ومــن جهــة ثانيــة، 

اصطــدم بالمعضلــة المعتــادة التــي 
يواجههــا صنــاع الأفلام، وهــي معضلــة 

ــم. ــداث الفيل ــاء أح ــادة بن إع

مونتــاج  اتبــاع  بدايــة  روم  أراد 
ــمى:  ــا يُُس ــيون« )أو كم »الأتراكســـــ
مونتـــــاج الجاذبيــة( الــذي ابتكــره 
ســيرغي  الســوفييتي  المخــرج 
إيزنشــتاين، ويقــوم، على ربــط لقطــات 
منفصلــة ومتباينــة لإنتــاج صدمــة 
ــر لــدى المتفــرج  مباشــرة وإحــداث توت
ممــا يقــوده في النهايــة إلى اســتنتاج 
ــدد. إلا أن  ــف مح ــاذ موق ــري أو اتخ فك
روم رأى في هــذا النمــط مــن المونتــاج 
ــه. ــال فكرت ــه لإيص ــا في ــكلا مبالغ ش

ــة  ــار الصدم ــن إط ــرج روم م ــي يخ وك
ــيون«،  ــاج »الأتراكس ــادة في مونت الح
ّـل الحــل في التخلــي عــن طريقــة  تمث�
الســرد التاريخــي الخطــي أو المتتاليــة، 
حتــى لا يكــون الفيلــم مجــرد محاضــرة 
على  فعمــل  تاريخيــة.  ســينمائية 
تنظيــم وترتيــب المــواد الأرشــيفية 
وفــق مجموعــات كبيــرة متجانســة 
لديــه  فاجتمــع  المواضيــع؛  ووفــق 
ــل:  ــن مث ًـا م ــرون موضوع� ــة وعش مائ
يصرخــون  للذيــن  واســعة  لقطــات 
خطابــات  النــازي،  للنظــام  تأييــدا 
الراكضــة، مســيرات  الجمــوع  هتلــر، 
عســكرية، الجثــث، الجرحــى، إلــى آخــر 
القائمــة الطويلــة مــن المجموعــات 
المتجانســة، واتضــح لديــه أكثــر شــكل 

ــم. الفيل

وبلــغ الطــول الإجمالــي لهــذه المـواد، 
وُّّرت على شــرائط ســينمائية،  التــي ص�
ــف  ــن أل ــا أربعي ــع له ــد أول تجمي بع
ــر  ــة عش ــى خمس ــت إل ــم وصل ــر ث مت
ألــف متــر، ومــع تركيبهــا، وفــق مبــدأ 
الَمَشــاهد  بيــن  المتبايــن  التصــادم 
فــإن كثيــرا مــن هــذه المــواد كمــا 
ــها  ــها بنفس ــت نفس ــول روم »عزل يق

ــت«. واختف

المخرج الســوفييتي ميخائيل روم: » إن 
الدعايــة عندنــا ســتعتني بــأن تعــرض 
ــن  ــدد ممك ــر ع ــور أكب ــن خلال الص م
وســتعمل  الوحشــية،  الأعمــال  مــن 
ــف على  ــوي المل ــد على أن يحت بالتأكي
ــدم  ــيء بال ــب مل ــر ذي مخل ــورة نس ص
أو على صــورة جمجمــة ترتــدي خــوذة 
يكــون.  ســوف  هــذا  كل   – فاشــية 
ــن  ــنبدأ؟ ونح ــاذا س ــاس بم ــر الن ينتظ
ــدأ مــن قــط يضحــك على الشاشــة  نب
ــا  ــدي. عندم ــبة، حفي ــمه، بالمناس رس
ســألته لماذا يضحــك القــط، أجــاب: 

ــأرا«. )1( ــم ف ــه الته لأن

قــد يعتبــر البعــض أن من العبــث البدء 
برســومات الأطفــال ومــن ثــم لقطــات 
مــن حيــاة عاديــة، لكــن هــذه البدايــة 
ًـا لإشــراك  غيــر المتوقعــة كانــت مفتاح�
ــوص في  ــل الغ ًـا، قب ــور عاطفي� الجمه
المأســاة، مــع مونولــوج صوتــي يعكس 
تفاصيــل  وعــن  الإنســانية  القيــم 
ــة  ــن الصدم ــم تك ــة، فل ــاة اليومي الحي
مباشــرة بقــدر مــا تكونــت نتيجــة 

ــور. ــم الص تراك

في الفيلم الوثائقي، ليس 
الاهتمام  بالتقنية هو 
الأساس، بل الأهم فهم 

الطبيعة المعقّّدة والمركبة 
له، ومدى قدرة المخرج على 
إنتاج مواقف وأسئلة تمسّّ 
الإنسان وقضاياه المختلفة 
وبحيث لا يُُستبدل المعنى 
بالإبهار الذي يتشكل من 
أدوات الذكاء الاصطناعي، 

وألا يُُعاد اختلاق الواقع على 
حساب الحقيقة.
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ــد أن  ــرج، بع ــن المتف أراد روم أن يتمك
يرتــاح ويضحــك مــن »أن يتقبل القســم 
الثانــي المأســاوي، والــذي يبتــدئ رأســا 
بحديــث جــاد جــدا، حــول كيــف تحــول 
الفاشــية الإنســان ومــا الــذي يســتطيع 
إلــى  تحــول  الــذي  الإنســان  فعلــه 

ــاش«. )2( ف

ــاز  ــو إنج ــط ه ــدف فق ــن اله ــم يك ل
فيلــم وثائقــي مؤثــر قــادر على إحداث 
الصدمــة، بــل ألا يغلــق المتفــرج عينيه 
ــراه على الشاشــة وأن  ــا ي مــن هــول م
يــدرك أن مــا يشــاهده ليــس ســوى 
ــم  ــذا الفيل ــي. في ه ــن الماض ــزءا م ج
وفلســفته،  رؤيتــه  المخــرج  فــرض 
واســتغرق العمــل عليــه عــدة ســنوات، 
حتــى يخــرج بصورتــه النهائيــة واضعــا 
عاطفــي  مســار  داخــل  المتفــرج 

ــر. ــه للتفكي ــب يدفع متقل
 

ما علاقة هذا
بالذكاء الاصطناعي؟!

يمكــن  »هــل  ســؤال:  يبــدو  قــد 
للــذكاء الاصطناعــيّّ أن ينــوب عــن 
ميخائيــل روم، في الوصــول إلــى مثــل 
ــا  ــي وعي ــرةٍٍ تقتض ــاول لفك ــذا التن ه
ــة،  ــن جه ًـا م ــؤالًاا بديهي� ــا؟« س خاص
ا مــن جهــة أخــرى، وذلــك  وســطحًيً
ــا إلــى عمــق آليــة تفكيــر  إذا مــا ولجن

الاصطناعــي. الــذكاء 

ــه  ــرح نفس ــذي يط ــر ال ــؤال الآخ والس
هنــا: هــل يمكــن أن يخــرج مــن جيــل 
 - الاصطناعــيّّ  الــذكاء  على  نشــأ 
ــرف على  ــم نتع ــذي ل ــل ال ــك الجي ذل
ــى  ــوص إل ــرج يغ ــد - مُُخ ــه بع ملامح

ما يمنح القيمة للوثائقي هو أصالته الموضوعية، وصِِدق قصصه وصوره، 
أي قدرته على تقديم الحقيقة بأمانة، وليس بما يُُمكن اصطناعه )مارك 

رومانلي - غيتي(.

ويجــد  البشــرية  النفــس  أعمــاق 
ــذكاء  ــر أدوات ال ــو عب ــول، حتــى ل الحل
الاصطناعــيّّ بحيــث تســتطيع تقليــب 
ــات  ــرار صفح ــه على غ ــات وعي صفح
ــرج  ــت تخ ــي كان ــفافة الت ــم الش الرس
منهــا المشــاهد الكرتونيــة في صناعة 
الرســوم المتحركــة أو تقمــص مــزاج 
مزاجــه وحيرتــه أمــام تعــدد اختياراتــه 
ــي  ــة الت ــب اللحظ ــدل بحس ــي تتب الت
وكل  صــورة  كل  مشــاهدة  تفرضهــا 

لقطــة؟

اليــوم، ســيقول المؤمنــون بالــذكاء 
الأســهل  مــن  بــأن  الاصطناعــي 
اســتخدام الأدوات التقنيــة لتجميــع 
بــل  وتصنيفهــا،  وفرزهــا  اللقطــات 
ــا  ــا وصلاحيته ــدى جودته ــم م وتقيي
للعــرض، ويمكــن للمخــرج أن يوفر على 
نفســه عنــاء وقــت طويــل مــن العمــل، 
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وأن يذهــب أبعــد مــن ذلــك وفــق 
قوالــب مونتــاج جاهــزة لبنــاء الســردية 
ــى  ــام المعن ــي أم ــع المتلق ــي تض الت
ــد  ــا. وق ُـراد تمريره ــي ي� ــائل الت والرس
ينجــح الأمــر بخلــق فيلــم مبنــي على 
ــات  ــق الصدم ــويق لخل ــن والتش التباي
المطلوبــة اعتمــادا على قــوة اللقطــات 

ــها. نفس

في  فســيرون  الُمُشــكّّكون،  أمــا 
اســتخدام مثــل هــذه الأدوات تهميشــا 
لــدور المخــرج وإلغــاًءً لبصمتــه وتقييدا 
لإبداعــه، وســتُُقلل مــن الاســتناد على 
مشــاعره التــي تؤثــر عليهــا كل لقطــة 
ــا  ــا م ــرى فيه ــه وي ــاهدها بنفس يش
ـّا  لا يــراه غيــره وتفــرض عليــه هم�
ومتغيــرا  متــواصلا  وتفكيــرا  يوميــا 
ــل  ــل أن يص ــم قب ــكل الفيل ــول ش ح
ــاهدة  ــة. فالمش ــه النهائي ــى صورت إل
لا تنبــع مــن تحليــل البيانــات، بــل 
ــرة  ــا كثي ــاني وأحيان ــي إنس ــن وع م
واندمــاج  بــل  شــخصية،  معايشــة 
المخــرج بموضــوع فيلمــه، قبــل أن 
يبــدأ بكتابــة الســيناريو. فمــاذا إن 
كان هــذا الفيلــم تجســيدا لمعانــاة 

المخــرج نفســه؟

في فيلــم »مشــاهد مــن الاحــتلال 
في غــزة«، والــذي أنتجتــه جماعــة 
مركــز  في  الفلســطينية  الســينما 
،1973 عــام  الفلســطينية  الأبحــاث 

ــي  ــو عل ــى أب ــه مصطف ــع مخرج جم
لقطــات صوّّرهــا صحفيــون ومخرجــون 
ــم  ــتلال ث ــة الاح ــدم رواي ــب لتخ أجان
عمــل على توليفهــا ومنتجتهــا لنقــل 
واقــع المعانــاة اليوميــة التــي يعيشــها 
أهــل قطــاع غــزة. هــذا الفيلــم - الــذي 
يعتبــره الكاتــب والناقــد بشــار إبراهيــم 
التســجيلية  الأفلام  أهــم  »أحــد 
القصيــرة التــي أنجزتهــا ســينما الثــورة 
الفلســطينية«)3( - هــو نتــاج قضيــة لا 
يتبناهــا المخــرج فقــط، بــل مــن واقــع 
فهمــه العميــق للمعانــاة التــي عاشــها 

ــعبه. ــها ش ويعيش

بالعــودة إلــى الجــدل حــول الحقيقــة، 
روم  ميخائيــل  ســيفعل  كان  ومــاذا 
ــور  ــد الص ــه تولي ــن في ــن يمك في زم
والأصــوات بالــذكاء الاصطناعــي لــو 
لــم يتوفــر هــذا الكــم الهائــل مــن 
ســيكتب  كان  وكيــف  الأرشــيف؟ 

يتخيلــه؟ أو  فيلمــه  ســيناريو 

وثائقــي  فيلــم  ســيناريو  كتابــة  إن 
تعنــي، كمــا يقــول المخــرج الأمريكــي 
بــاري هامــب »التفكيــر في الصــور، 
بمعنــى أن تتخيــل نفســك جالســا في 
ــى  ــر إل ــينمائية تنظ ــة س ــد صال مقع

الشاشــة«. )4(

يعيدنــا ذلــك إلــى جوهــر النقــاش 
المخــرج  دور  عــن  الدائــم  والجــدل 
ومــدى  الواقــع  نقــل  في  وأمانتــه 

أفلامــه. في  الحقيقــة  صــدق 
 

»روح« الفيلم الوثائقي..
 

في الفيلــم الوثائقــي، ليــس الاهتمــام  
بالتقنيــة هــو الأســاس، بــل الأهــم 
ـّدة والمركبــة  فهــم الطبيعــة المعق�
ــه، ومــدى قــدرة المخــرج على إنتــاج  ل
الإنســان  تمــسّّ  وأســئلة  مواقــف 
وقضايــاه المختلفــة وبحيث لا يُُســتبدل 
ــن  ــكل م ــذي يتش ــار ال ــى بالإبه المعن
أدوات الــذكاء الاصطناعــي، وألا يُُعــاد 
اخــتلاق الواقــع على حســاب الحقيقة.

حســاب  على  بالشــكل  الاهتمــام  إن 
ــكل  ــم وإدراك أن ل ــون، دون فه المضم
فيلــم حكايتــه الخاصــة، بمــا فيــه مــن 
مشــاعر لناســه ولمخرجــه يتــرك فيــه 
جــزءاً مــن روحــه، ســيخلق أفلامــا 
ــة لا  ــا الآل ــروح تحكمه ــن ال ــة م مفرغ

ــان. الإنس

ــا مبهــرا  ــم يشــاهد فيلم ــا ل ومــن فين
بجمــال صورتــه وتقــدّّم تقنيّّاتــه، لكنه 
شــعر بأنــه »بــدون روح«.  ويصعــب 
الــروح لأنهــا  هنــا توضيــح ماهيــة 
ــة الإنســان ومشــاعره  مرتبطــة بجواني

مخــرج  مــع  وارتباطــه  وأحاسيســه 
الفيلــم في التفكيــر والتأمــل.

)فاشــية  فيلمــه  عــن  روم  يقــول 
باعتبــاره  مبنــي  »الفيلــم  عاديــة(: 
ــر  ــع أط ــف، يُُوس ــفيا للمؤل ــأملا فلس ت
المادة الوثائقيــة، ويجبــره على التفكير 
في مصائــر الإنســان والإنســانية ضمــن 
المجــالات العميقــة المعاصــرة جــدا. 
لقــد ألفــت نــص الفيلــم بنفســي، إنــه 
ــم  ــا الفيل ــا، لقــد ولّفّن ــم يكــن مكتوب ل
كعمــل فنــي صامــت، وعلّّقــت على 
نحــو مرتجــل، على مقاطــع كبيــرة، 
دون أن أعنــي بالتزامــن ودون أن أركض 
وراء المؤثــرات الوثائقيــة - النمطيــة. 
ــالمادة، وأدعــو  ــو كنــت أفكــر ب وكمــا ل
هــذه  إن  معــي.  للتفكيــر  المتفــرج 
بيــن  التأليــف  بالــذات-  الوســيلة 
المونتــاج الفنــي المشــبع بالعلاقــة 
ــف-  ــوج المؤل ــن مونول ــة، وبي العاطفي
هــو مــا أدى، حســب وجهــة نظــري 

ــم..«. )5( ــز الفيل ــى تمي إل

والارتجــال يتعــارض جذريــا مــع منطــق 
الــذكاء الاصطناعــي، الــذي يعمــل على 
واضحــة  وإجابــات  نصــوص  تقديــم 
ــاط  ــب وأنم ــا على قوال ــردا قائم أو س
ــس  ــه لي ــيناريو في ــددة، أي أن الس مح
لحظــة.  كل  للتغييــر  يخضــع  حيــا 
فالســيناريو »بنــاء حــيّّ، هــشّّ، متغيــر 

إن الاهتمام بالشكل على 
حساب المضمون، دون فهم 
وإدراك أن لكل فيلم حكايته 
الخاصة، بما فيه من مشاعر 
لناسه ولمخرجه يترك فيه 

جزءاً من روحه، سيخلق 
أفلاما مفرغة من الروح 
تحكمها الآلة لا الإنسان.
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ــوفييتي  ــرج الس ــب المخ ــا« بحس دائم
أندريــه تاركوفســكي والفيلم بالنســبة 
لــه “لا يأخــذ شــكله النهائــي إلا لحظــة 

ــل«. )6( ــال العم اكتم
 

الذكاء الاصطناعي
وعقل المخرج

 
ــم الأمريكــي »ترومــان شــو«  في الفيل
قصــة  يحكــي   ،)1998 عــام  )صــدر 
خياليــة لترومــان بربانــك الــذي يعيــش 
حيــاة تبــدو طبيعيــة قبــل أن يكتشــف 
أن عالمــه بأكملــه - ومنــذ ولادتــه- 
ليــس ســوى مجــرد اســتوديو لبرنامــج 
ــي يبــث على الهــواء مباشــرة  تلفزيون
ــدأ في  ــون، ليب ــه ممثل ــن حول وكل م
ــع.  ــع المصطن ــذا الواق ــرد على ه التم
إلــى ذروتــه عندمــا  الفيلــم  يصــل 
يحــاول الهــرب، فيخاطبــه المخــرج 
آملا في إقناعــه بالعــودة »أنــا أعرفــك 
ليــرد عليــه  أفضــل مــن نفســك«، 
ترومــان »ليســت لديــك كاميــرا في 

ــي«. رأس

هــذا الحــوار يمكــن إســقاطه على 
ــا إذا  ــي، وم ــذكاء الاصطناع ــة ال تجرب
عقــل  إلــى  الولــوج  يســتطيع  كان 

اختــزال كل  يمكــن  المخــرج، وهــل 
مــا في ذهنــه وفــق قوالــب ونمــاذج 
عــبء  عنــه  تحمــل  مصطنعــة 
في  عنــه  يبحــث  الــذي  المعنــى 

أفلامــه.

ــن  ــة م ــاحة غامض ــا مس ــاك دائم هن
الشــكّّ والتفكيــر في وعــي المخــرج لا 
تقــاس بالمحــاكاة التقنيــة، والــروح في 
بــالأدوات المتطــورة.  تُُوّّلــد  لا  الأفلام 
ــرج  ــول المخ ــا يق ــد كم ــم الجي والفيل
ــز »لا يمكــن أن  الأمريكــي أورســون ويل
يكــون جيــدا إلا إذا كانــت الكاميــرا عين 
في رأس شــاعر«)7(، وقــوة الفيلــم لا 
تأتــي ســوى مــن الحــسّّ الإنســاني 

ــه. لمبدع

ــي أن  ــذكاء الاصطناع ــن لل ــوم، يمك الي
ــن  ــورة، م ــاهد المص ــع آلاف المش يجم
غــزة أو الســودان مــثلا، وأن يفرزهــا 
عــدة،  مواضيــع  تحــت  ويصنفهــا 
ــز  ــة وينج ــورا اصطناعي ــق ص وأن يخل
ــع،  ــن الواق ــة م ــة قريب ــاهد كامل مش
ــرج  ــح المتف ــتطيع من ــل يس ــن ه لك
الرابــط  تعكــس  إنســانية  تجربــة 
ــل  ــه، مث ــرج وفيلم ــن المخ ــق بي العمي
ــم  ــط يبتس ــورة ق ــم بص ــدأ الفيل أن يب

قبــل مََشــاهد الحــرب؟

ــل  ــذي يحم ــق ال ــط العمي ــذا الراب  ه
وإحساســه  ووعيــه  المخــرج  رؤيــة 
بالحــدث هــو مــا يمنــح الفيلــم روحــه 
ومعنــاه ويجعلــه أكثــر قربــا للمتفــرج.

 
هل الذكاء الاصطناعي عدو 

»الفيلم الوثائقي«؟
 

ــة  ــم على علاق ــي قائ ــم الوثائق الفيل
ــع  ــوره، وم ــه وجمه ــن مخرج ــة بي ثق
ــط  ــذي يحي ــورة ال ــم الأدوات المتط عال
اليــوم  الثقــة  هــذه  تتعــرض  بنــا، 
لاختبــار كبيــر، ممــا يفــرض حاجــة 
ملحــة للشــفافية والإفصــاح عــن حدود 

الاســتعانة بالــذكاء الاصطناعــي.

ومــا يمنــح القيمــة للوثائقــي هــو 
ــه  ِـدق قصص ــة، وص� ــه الموضوعي أصالت
تقديــم  على  قدرتــه  أي  وصــوره، 
ــن  ــا يُُمك ــس بم ــة، ولي ــة بأمان الحقيق
اصطناعــه، ولا يعنــي ذلــك إغفــال 
ــرج  ــي، فالمخ ــذكاء الاصطناع ــور ال تط
ســيطويه  التطــور  يواكــب  لا  الــذي 
النســيان، خاصــة وأنــه قــد فتــح آفاقــا 
مذهلــة تســهل مــن عمليــة إنتــاج 
ــغ  ــث، تفري ــريع البح ــل: تس الأفلام مث
الصــور  فــرز  وتحليلهــا،  النصــوص 
ــوت،  ــة الص ــا، معالج ــين جودته وتحس
إعــادة بنــاء لقطــات لأحــداث قديمــة لا 

يتوفــر أرشــيف عنهــا.

التــي تطــرح في  ولعــل الإشــكالية 
مــدى الاعتمــاد عليــه، أي أن يتحول من 
ــل وأن يُُعــوّّل  ــى عقــل بدي مســاعد إل
ــه  ــع رؤيت ــون صان ــرج ليك ــه المخ علي
والمحــرك الأساســي في بنــاء أفلامــه، 
فتطغــى التقنيــات على المضاميــن 
والقصــص. يقــول المخــرج الإيرانــي 
أن  »يمكننــي  كياروســتامي  عبــاس 
أشــاهد الأفلام وأتحــدث عــن مــدى 
التقنيــة،  الناحيــة  مــن  جماليتهــا 
لكننــي لســت معجبــا بالتقنيــات«.)8(

نفســه  يكــرّّس  لا  الــذي  المخــرج 
ــرة ولا  ــذ الفك ــه من ــل على فيلم للعم
يســتعرض اللقطــات التــي صوّّرهــا ولا 
ــورة  ــاهد كل ص ــا ولا يش ــن فيه يتمع
في  ـّر  يفك� ولا  فيلمــه،  أرشــيف  في 
الســيناريو لحظــة بلحظــة حتــى يــرى 
ــة  ــن تجرب ــيتخلى ع ــور، س ــه الن فيلم
إنســانية فريــدة قــادرة على إشــراك 
عنــد  التجربــة  هــذه  الجمهــور في 
مشــاهدة الفيلــم. وكمــن يتنصــل مــن 
ــة التــي تفرضهــا  المســؤولية الأخلاقي

الوثائقيــة. الأفلام 

الارتجال يتعارض جذريا مع 
منطق الذكاء الاصطناعي، 
الذي يعمل على تقديم 
نصوص وإجابات واضحة 

أو سردا قائما على قوالب 
وأنماط محددة، أي أن 

السيناريو فيه ليس حيا 
يخضع للتغيير كل لحظة. 

فالسيناريو »بناء حيّّ، هشّّ، 
متغير دائما«.
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الإشكالية التي تطرح في مدى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي أن يتحول 
من مساعد إلى عقل بديل وأن يُُعوّّل عليه المخرج ليكون صانع رؤيته 
والمحرك الأساسي في بناء أفلامه، فتطغى التقنيات على المضامين 

والقصص )غيتي(.
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 تكشــف قصــة الصحفــي الســوري »كريــم« الصــراع الــذي يواجهــه بعــض الناجيــن حيــن تتحــول معاناتهم
 إلــى مــادة قابلــة للاختــزال في ســرديات جاهــزة. فبعــد نجاتــه مــن الاعتقــال في ســوريا ووصولــه إلــى
ــي، ــور الغرب ــات الجمه ــم توقع ــا يلائ ــه بم ــة تجربت ــادة صياغ ــاولات لإع ــام مح ــه أم ــد نفس ــا، وج  أوروب
 عبــر التركيــز على جــزء محــدد مــن حكايتــه وإهمــال بقيــة الســياق. رفــض كريــم أن يختــزل ذاكرتــه مــا
 يجعلهــا أكثــر قابليــة للتســويق متمســكا بروايتــه الكاملــة. يعيــش اليــوم في مركــز لجــوء بألمانيــا بيــن

انتظــار قــرار مصيــري ودفتــر مذكــرات يحفــظ فيــه تفاصيــل مــا عاشــه.

عدي العبدالله

كرمت جائزة الجزيرة لأفضل قصة صحفية إنسانية القصص 
التي امتازت بأصالة الفكرة وجودة السرد وقوة التأثير.

من الزنزانة
إلى »الكامب«..
حكاية »كريم«

ليست للبيع
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على أريكــة مريحــة في شــقة صديقــه 
مــن  يتصاعــد  البخــار  كان  ببرليــن، 
أكــواب الشــاي في جلســة بــدت - 
للوهلــة الأولــى - مجــرد لقــاءٍٍ إنســاني. 
ــة  ــس قبال ــذي جل ــي ال المخــرج الألمان
صديــق  مــن  بدعــوةٍٍ  جــاء  كريــم، 
بملامحــه  مأخــوذاً  وبــدا  مشــترك، 
ــراب  ــار اضط ــكنها آث ــزال تس ــي لا ت الت
مــا بعــد الصدمــة؛ تلــك الارتجافــة 
ّـة التــي خلّّفتهــا أشــهر الاعتقال  الخفي�
ــرة  ــب الوع ــارات التهري ــة، ومس الطويل
ــف  ــوريا في صي ــن س ــه م ــذ خروج من

.2016

لــم يتحــدث المخــرج بلُُغــة المنتجيــن، 
بــل بلغــة »الفــن« التــي تبحــث عــن 
ــال  ــور. ق ــب الجمه ــرق لقل ــر الط أقص
حًلاً  يقتــرح  وكأنــه  دافئــة،  بنبــرة 
تقنــياً: كريــم، لكــي يصــل صوتــك 
ــى  ــاج إل ــوح، نحت ــا بوض ــي هن للمتلق
خيــطٍٍ ســردي يســهل تتبعــه؛ لــذا 
ـّز في الفيلــم على فتــرة  أرى أن نرك�
»داعــش«؛  تنظيــم  لــدى  اعتقالــك 
لأنهــا تظــل الزاويــة التــي يســهل على 
المتابــع في أوروبــا التماهــي معهــا 
ــل  ــل في تفاصي ــا، دون أن يض وفهمه
ــز سياســية لا  ــة ودهالي صراعــاتٍٍ محلي

ــا. ــة عنه ــك خلفي يمل

توقــف كريــم عــن تحريــك الســكر في 
كوبــه. شــعر ببرود يســري في الجلســة 
ــرج لا  مـكان؛ أدرك أن المخ ــم دفء ال رغ
ــة«  ــد »الزاوي ــل يري ــه«، ب ــد »قصت يري
ــة. وضــع الملعقــة  ــع الحكاي ــي تبي الت
بهــدوء، وأزاح ميكروفــون التســجيل 
الطاولــة  على  الموضــوع  الصغيــر 
بينهمــا، ثــم نظــر إلــى صديقــه قــائلا: 
إلــى  يحتــاج  لا  الألــم  أن  »أخبــره..  
ــر  ــم، وإذا كان الآخ ــي يُُفه ــم لك مترج
خاصــة  بمواصفــات  لــجدٍٍلا  بحاجــة 
لكــي يشــعر بوجعــي، فأنــا لســت 
الشــخص المناســب لفيلمكــم«. في 
ــوديّّ  ــاع ال ــقط القن ــة، س ــك اللحظ تل
عــن الجلســة، وبــدت الحقيقــة عاريــة: 
كان المطلــوب منــه أن يختــزل تجربتــه 

الهضــم  ســهلة  كوجبــةٍٍ  ليقدمهــا 
للمشــاهد الغربــي.

في  التفــاوض  طاولــة  عــن  بعيــداً 
ــواب  ــل أك ــن، تظ ــه ببرلي ــقة صديق ش
الشــاي في غرفــة كريــم بـــ »الكامــب« 
)في الصــورة( شــاهدًةً على جلســاتٍٍ 
ــة،  ــزّّأ الحكاي ــث لا تُُج ــا حي ــة؛ هن موازي
وحيــث يتقاســم مــع رفاقــه عــبء 

ــة. ــرة كامل ــاء للذاك ــار والوف الانتظ
 

اســم  »كريــم«،  بـــ  نفسََــه  يُُعــرِِّف 
مســتعار اختــاره ليكــون فــاصًلاً أخلاقياً 
بيــن حياتــه الجديــدة وبيــن قصــة 
ــتقبله  ــق بمس ــا أن تلتص ــمٍٍ لا يريده أل
كوصمــة دائمــة. في الأربعيــن مــن 
عمــره، يحمــل هــذا الرجــل القــادم مــن 
تلــك القرى المنســية في شــرق ســوريا، 
ــد  ــاهد وحي ــرات كش ــد الف ــث يمت حي
المكتومــة،  الصمــود  حكايــات  على 
َـن يــدرك تمــاماً  هــدوءاً حــذراً؛ هــدوء م�
ــص  ــع آلاف القص ــه م ــع قصت أن تقاط
ــه.  ــة وجع ــي خصوصي ــرى لا يلغ الأخ
كان  بــل  سلاحاً،  يومــا  يحمــل  لــم 
سلاحــه الكلمــة التــي وث�ّـق بهــا وجــع 
ــة  ــرّّم الكلم ــدٍٍ يُُج ــن في بل ــه، لك ناس

أدرك كريم أن المخرج لا يريد 
»قصته«، بل يريد »الزاوية« 

التي تبيع الحكاية. وضع 
الملعقة بهدوء، وأزاح 

ميكروفون التسجيل الصغير 
الموضوع على الطاولة 

بينهما، ثم نظر إلى صديقه 
قائلا: »أخبره..  أن الألم لا 
يحتاج إلى مترجم لكي 

يُُفهم، وإذا كان الآخر بحاجة 
لجلادٍٍ بمواصفات خاصة 
لكي يشعر بوجعي، فأنا 
لست الشخص المناسب 

لفيلمكم«.

جانب من غرفة كريم بـ »الكامب« سكن اللجوء )خاص(.
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ويراهــا خطــراً يــوازي الرصــاص، تحولــت 
ــى  ــا إل ــر به ــي جه ــه وآراؤه الت مواقف

ــال. ــكّّ اعتق ص

ـُدت  يتذكــر كريــم بمــرارة كيــف ع�
»منشــــــوراته« العفويـــــــة -على 
فيهــا  انتقــد  التــي  فيســبوك- 
ممارســات النظــام الســوري الســابق، 
ــن.  ــر المحققي ــر في نظ ــرماً لا يُُغتف ج
هنــاك، في أقبيــة الفــروع الأمنيــة 
ــي  ــب النفس ــن التعذي ــوفاً م ذاق صن
ــا  ــف كلم ــذي كان يتضاع ــدي ال والجس
اكتشــفوا أن ضحيتهــم »كاتــبٌٌ« يجــرؤ 
على التعبيــر. كان الــجلادون يتلــذذون 
ــك  ــر تل ــن كس ــهور محاولي ــه لش بإذلال
ــف  ــر خل ــت بالتغيي ــي حلم ــروح الت ال
ــى في  ــل أن تُُرم ــوب، قب ــة حاس شاش
الوقــت،  غياهــب مظلمــة لا تعــرف 
اليــوم  الشــخصية  لتصبــح معركتــه 
هــي انتــزاع حقــه في الوجــود خــارج 
ســياق أوراق اللجــوء، متمســكا بروايتــه 

ــة. ــر المنقوص ــة غي الكامل

ــا  ــب« بألماني ــوم في »كام ــش الي يعي
بجــدران  محاطــا   ،2024 عــام  منــذ 
مؤقتــة، لكنــه لا يــزال يحتفــظ في 
ــر مذكــرات«،  حقيبــة ظهــره بـــ »دفت
بفعــل  ومغبــرة  مهترئــة  زوايــاه 
ــه  ــن مع ــم يك ــر ل ــذا الدفت ــل. ه التنق
أولــى  في  بــدأه  بــل  الزنزانــة،  في 
محطــات لجوئــه، ليفــرغ فيــه ثقــل مــا 
عاشــه. حيــن يقلــب صفحاتــه، تظهــر 
رائحــة الــورق الرطــب؛ ورقٌٌ أجهــده 
الحكايــات  عليــه  ودُُوّّنــت  التكــرار، 
ــده  ــق ي ــس قل ــف« يعك ــط »مرتج بخ
ــد.  ــتقرارها بع ــتعد اس ــم تس ــي ل الت
ــيلته  ــم وس ــر لكري ــذا الدفت ــل ه يمث
امــتلاك  في  للاســتمرار  الفرديــة 
ــم  ــة لترمي ــاحته الخاص ــه، ومس حكايت
هويتــه بعيــدا عــن كونــه مجــرد ملــف 

إحصائــي بــارد ينتظــر الموافقــة.
 

في ســوريا، لــم تكــن الحــرب كمــا 
كانــت  بــل  عاجلــة،  أخبــار  عرفهــا 
مواجهــة يوميــة مــع تلاشــي الوجــود. 
ــا  ــي لا يدخله ــة الت ــاك، في الأقبي هن

الضــوء، خََبــر كريــم اعتقالــه الأول؛ تلــك 
ــن  ــث ع ــن تبح ــم تك ــي ل ــة الت التجرب
»جمهــور« أو »لقطــات مثيــرة«؛ لأنهــا 
كانــت غيــاباً قســرياً اســتهدف كرامتــه 
وجوهــر إنســانيته قبــل أي شــيء آخــر. 
ّـب فيــه لأنــه  هــذا الاعتقــال - الــذي غُُي�
اختــار ألا يكــون صامــتاً - هــو الــذي 
ــون  ــه أن تك ــا يعني ــه بم ــكّّل وعي ش
مســتهدفاً مــن منظومــة قمعيــة لا 
ــه،  ــبة ل ــة. بالنس ــع الكلم ــامح م تتس
ــر  ــرح الغائ ــو الج ــجن ه ــك الس كان ذل
بقيــة  منــه  نبتــت  الــذي  والأصــل 
المآســي، وهــو مــا جعــل محاولــة 
المخــرج لاحــقاً في برليــن للقفــز فــوق 
تلــك المرحلــة والتركيــز حصــراً على 
»داعــش« تبــدو لــه كإهانــةٍٍ شــخصية، 
ــة  ــد الحقيق ــدة لتبدي ــًةً متعم ومحاول

ــه. ــة لألم التاريخي
 

حيــن عبــر كريــم الحــدود نحــو غــازي 
ــز  ــرك مراك ــه ت ــن أن ــاب، كان يظ عينت
ــاراً  ــه حص ــه واج ــه، لكن ــاز خلف الاحتج
ريبــة في  آخــر؛ نظــرات  نــوعٍٍ  مــن 

ــن  ــة ع ــث مضني ــة بح ــوارع ورحل الش
ســكنٍٍ يضيــق بالســوريين. في تلــك 
المرحلــة، وبحكــم خلفيتــه الصحفيــة، 
حقوقيــة  جهــة  مــع  العمــل  بــدأ 
تُُعنــى برصــد الانتهــاكات، للمســاهمة 
تجــارب  يوثــق  أرشــيفٍٍ  بنــاء  في 
ــام  ــن في الاهتم ــن التباي ــن. لك الناجي
بــدأ يظهــر حيــن تحــول مــن »موثــق« 

ــق«. ــوع للتوثي ــى »موض إل

لســماع  مخصصــة  جلســة  ففــي 
شــهادته كصحفــي نــاجٍٍ مــن عــدة 
الباحــث  تركيــز  انصــبّّ  اعتقــالات، 
وحصــري  مكثــف  بشــكلٍٍ  القانونــي 
ــب تفاصيــل تقنيــة ودقيقــة  على طل
تنظيــم  لــدى  اعتقالــه  فتــرة  عــن 
»داعــش«. كانــت الأســئلة تتلاحــق 
في  الجانــب،  ذلــك  حــول  بغــزارة 
مقابــل مــرورٍٍ عابــرٍٍ ومقتضــب على 
ــه  ــابق، وكأن ــام الس ــدى النظ ــجنه ل س
غــرض  يخــدم  لا  ثانــوي  تفصيــلٌٌ 
التوثيــق المطلــوب في تلــك اللحظــة، 

سلاح كريم الذي لا يصدأ، دفتر المذكرات الذي يرفض صاحبه مقايضة أي 
صفحة منه )خاص(.
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ــا  ــة تتقاطــع - كم ــة فردي وهــي تجرب
ــادات  ــع انتق ــقاً - م ــم لاح ــظ كري لاح
وجّّههــا ناشــطون حقوقيــون ســوريون 
مــرارا لآليــات التوثيــق التــي كثيــراً مــا 
تخضــع لأولويــات المموليــن أو للأجنــدة 
القانونيــة الســائدة دولــياً، مــا يفضــي 
على  الضــوء  تســليط  إلــى  أحيــاناً 
ــع  ــورة الأوس ــرك الص ــه، وت جلاد بعين

للمعانــاة منقوصــة.
 

في جلسة مخصصة لسماع 
شهادته كصحفي ناجٍٍ من 
عدة اعتقالات، انصبّّ تركيز 
الباحث القانوني بشكلٍٍ 

مكثف وحصري على طلب 
تفاصيل تقنية ودقيقة عن 
فترة اعتقاله لدى تنظيم 
»داعش« في مقابل مرورٍٍ 
عابرٍٍ ومقتضب على سجنه 
لدى النظام السابق، وكأنه 

تفصيلٌٌ ثانوي لا يخدم غرض 
التوثيق المطلوب في تلك 

اللحظة.

محطــة  عينتــاب  غــازي  تكــن  لــم 
الأول  المــكان  إنمــا  فحســب،  عبــور 
ــرارة أن  ــم بم ــه كري ــذي استشــعر في ال
ــرة  ــة »فلت ــع لعملي ــد يخض ــه ق وجع
تلــك  ذكريــات  كانــت  نفعيــة«. 
الجلســة التوثيقيــة الرتيبــة والأســئلة 
الموجهــة تطفــو على ســطح ذاكرتــه 
ــه  ــقة صديق ــس في ش ــو جال الآن وه
ببرليــن. وحيــن بــدأ المخــرج الألمانــي 
ــش«،  ــز على داع ــن »التركي ــه ع حديث
لــم يشــعر بالمفاجــأة، بــل بشــعور 
ــة في  ــذات الرغب ــة، ف ــوف بالخيب مأل
»الاقتطــاع« التــي واجههــا في تركيــا، 
ــد  ــن جدي ــها م ــل الآن برأس ــت تط كان
متخفيــة بلباقــة اللقــاء، ولكــن بنبــرة 

ــة. ــدوء وكياس ــر ه أكث
  

الممرات داخل »الكامب« كما يصفها كريم: حيث تتشابه هندسة الأمكنة 
الباردة مع متاهات الذاكرة التي يحاول الآخرون »اقتطاع« أجزاء منها لتلائم 

قوالبهم الجاهزة )خاص(.
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ُـد المـكان  ــم يََع� بعــد تلــك الجلســة، ل
بمصافحــةٍٍ  اللقــاء  انتهــى  دافــئاً. 
ــة  ــات بروتوكولي ــاردة وكلم ــمية ب رس
ــم  ــر«. كان كري ــر في الأم ــن »التفكي ع
يــدرك أن المخــرج لــم يــأتِِ ليوثــق 
قصــة نــاج، بــل جــاء ليبحــث عــن 
»مــادة خــام« لفيلــم مُُعــدّّ ســلفاً في 
ــز  ــب بالتركي ــن الطل ــم يك ــه. ل مخيلت
على »داعــش« فقــط نصيحــة فنيــة، 
مراحــل  لاجتــزاء  محاولــة  كان  بــل 
الاعتقــال في ســوريا، وعزلهــا عــن 
ــم  ــد. وحيــن رفــض كري ســياقها الممت
ــاغاً  ــون مستس ــه ليك ّـل وجع أن يُُفص�
وفــق المعاييــر التــي يطلبهــا المخــرج، 
ــد  ــروع ق ــك المش أدرك أن دوره في ذل
ــابات  ــدأ. في حس ــل أن يب ــى قب انته
كاملــة  الحقيقــة  كانــت  الأخيــر، 
ــا  ــر صالحــة للعــرض، أم ــة« وغي »ثقيل
كريــم، فــكان الوفــاء لذكــرى رفاقــه 
وســجون  زنازيــن  غيبتهــم  الذيــن 
ــاركة  ــن المش ــم م ــابق أه ــام الس النظ
في فيلــمٍٍ يقتطــع مــن وجعــه مــا 

ــط. ــاهد فق ــروق للمش ي
 

لــم يتصــل المخــرج ثانيــة، ولــم يرســل 
الصديــق المشــترك أي تحديــث عــن 
ــذي ملأ  ــاس ال ــول الحم ــروع. تح المش
الشــقة يومــا إلــى صمــتٍٍ مطبــق، 
قائمــة  مــن  كريــم  اســم  وســقط 
قــرر  إن  مــا  المتاحــة«  »الخيــارات 
وجعــه  يفصّّــل  حكواتــياً  يكــون  ألا 
على مقــاس العــرض. أدرك كريــم أن 
الاهتمــام بـــ »الصحفــي الناجــي« في 
بمــدى  مرتبــطاً  كان  الســياق،  هــذا 
النمطيــة  ملاءمــة مأســاته للصــورة 
المطلوبــة، فحيــن أصــر على عــدم 
تفكيــك حكايتــه انتقائيــا أو تلويــن 
قصتــه  فقــدت  آخــر،  دون  جلاد 
»جاذبيتهــا التســويقية« في نظرهــم، 
وأدرك أن تمســكه بوحــدة مظلمتــه 
نظــر  في  »صعــباً«  جعلــه  قــد 
منظومــةٍٍ تبحــث عــن حكايــاتٍٍ مريحــة 
وبســيطة لا تثيــر الكثيــر مــن الأســئلة.

 

ــم  ــذي أعقــب اللقــاء ل هــذا الصمــت ال
ــل منحــه تأكيــدا على  ــم، ب يحــزن كري
ــجن،  ــن الس ــرة م ــن: م ــا مرتي ــه نج أن
ومــرة مــن تحويــل وجعــه إلــى ســلعة. 
ــت  ــة كان ــاة المعنوي ــذه النج ــن ه لك
تصطــدم كل يــوم بواقــعٍٍ مــاديٍٍ خشــن؛ 
غيــر أن خروجــه مــن تلــك الشــقة 
»الكامــب«،  إلــى  وعودتــه  الدافئــة 
تذكــره بأنــه لا يــزال رهيــن انتظــار 

ــل. طوي

ــمها  ــي يتقاس ــاحة الت ــك المس في تل
مــع ســبعة آخريــن، لا يســكن الصمــت، 
ــرارٍٍ  ــن »ق ــق م ــدى القل ــردد ص ــل يت ب
ــوًلاً  ــيء، مح ــي كل ش ــد ينه إداري« ق
ــة  ــى مواجه ــي إل ــم الأخلاق ــر كري نص
إلا  تعتــرف  لا  قوانيــن  مــع  يوميــة 
بالأرقــام.  هــذه الحالــة المأزومــة داخــل 
الجــدران الأربعة، ليســت وجعاً شــخصياً 
ــي  ــكاس الح ــي الانع ــل ه ، ب ــزوًلاً مع
لواقــعٍٍ إحصائــي يــزداد قتامــة؛ فخلــف 
ــادي  ــب الاتح ــدة للمكت ــواب الموص الأب
لــم   ،)BAMF( واللاجئيــن  للهجــرة 
تعــد طلبــات اللجــوء تُُعامــل كحقــوقٍٍ 
يلمــس  كريــم  بــات  بــل  إنســانية، 
و2025   2024 عامــي  في  تحولهــا 
إلــى ملفــاتٍٍ بــاردة خاضعــة لمــزاجٍٍ 
سياســي متصلــب، يميــل نحــو ترحيــل 
»انتهــاء  لافتــة  تحــت  الســوريين 

في  صداهــا  يتــردد  التــي  النــزاع« 
أروقــة الكامــب كتهديــد مســتمر، وهــو 
ــة  ــر حقوقي ــه تقاري ــذرت من ــوّّل ح تح
ألمانيــة عــدة. رصــدت تشــدداً متزايــداً 
ــت  ــوريين، تح ــات الس ــم ملف في تقيي

ــة. ــذه الذريع ه

تفاصيــل صغيــرة تحكــي قصــة القلــق 
ــار  ــن انتظ ــت بي ــراع صام ــار؛ ص والانتظ
»القبــول القانونــي« والحفــاظ على 

ــي« ــدق الذات »الص

يتجلــى هــذا الجحــود الإداري أمــام 
تفاصيلــه،  أدق  في  كريــم  عينــي 
وهــو يراقــب الصمــت الثقيــل لرفيقــه 
ــر  ــه خب ــزل علي ــا ن ــة بعدم في الغرف
ــد  ــة. فق ــل كالصاعق ــض والترحي الرف
وجــد نفســه فجــأة »خــارج حســابات« 
ــة،  ــة الإداري ــر الماكين ــة في نظ الحماي
لــم  الحقيقيــة  أوجاعــه  لأن  فقــط 
تعــد تخــدم »الســردية السياســية« 
ــوء في  ــح اللج ــويغ من ــة لتس المطلوب

هــذه المرحلــة.

في  نــادرة  حالــة  هــذه  وليســت 
مراكــز اللجــوء، إذ يتناقــل اللاجئــون 
الســوريون أخبــار الرفــض والترحيــل 
ــر  ــد مصي ــم يع ــة، فل ــس يومي كهواج
الطلــب رهيــن ســرد الألــم وحــده، بــل 
ــادلات  ــع مع ــه م ــدى توافق ــاس بم يق

سياســية متبدلــة.

في هــذا المنــاخ، يواجــه كريــم تحــدي 
»انتقائيــة المعانــاة« كصــراعٍٍ شــخصيٍٍ 
مريــر حيــث تُُفتــح لــه أبــواب المنصــات 
مقابــل نــزع جــزء مــن ذاكرتــه لتلائــم 
الــذي  الوقــت  الإنتــاج. وفي  ذائقــة 
تضيــق فيــه الخيــارات أمــام مئــات 
ــبء  ــه ع ــمون مع ــن يتقاس الآلاف مم
المجهــول،  المصيــر  وقلــق  اللجــوء 
تبــرز معركتــه كرفــض صــارم للوصايــة 
على الحكايــة، فهــو يــدرك أن ثمــن 
ــذي يعرضــه  »التعاطــف المشــروط« ال
طمــس  هــو  الباحــث  أو  المخــرج 
ــر  ــذا يص ــي؛ ل ــجلاد الأساس ــة ال حقيق
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سقط اسم كريم من قائمة 
»الخيارات المتاحة« ما إن 

قرر ألا يكون حكواتياً يفصّّل 
وجعه على مقاس العرض. 
أدرك كريم أن الاهتمام بـ 
»الصحفي الناجي« في 
هذا السياق، كان مرتبطاً 

بمدى ملاءمة مأساته للصورة 
النمطية المطلوبة.



)1( المصــدر الميدانــي: اعتمــدت القصــة في تفاصيلهــا الســردية 
والمواقــف الدراميــة على مقابلــة ميدانيــة حقيقيــة مــع اللاجــئ 
الســوري )كريــم - اســم مســتعار( في مدينــة برليــن خلال عــام 2024.

 
)2( الإطــار التحليلــي: اســتندت المصطلحــات التحليليــة )الضحيــة 
المقبولــة، التنميــط الســردي( إلــى دراســة منشــورة في معهــد الجزيــرة 
ــرون.. نفــاق الإعلام الغربــي«  للإعلام بعنــوان: »أبطــال ولاجئــون جدي

)2022(
 https://institute.aljazeera.net/ar/node/1823

 
الإداريــة  البيانــات  اســتندت  والقانونيــة:  الإداريــة  المعطيــات   )3(
ــي  ــات اللجــوء والتشــدد القانون ــرة معالجــة طلب ــر وتي المتعلقــة بتغي
ــن  ــادرة ع ــنوية الص ــر الس ــى التقاري ــي 2024-2025 إل ــي لعام الألمان
المكتــب الاتحــادي الألمانــي للهجــرة واللاجئيــن )BAMF(.، وتقاريــر 
ــي في  ــي الألمان ــدد القانون ــدت التش ــي رص ــة »Pro Asyl« الت منظم

ــزاع. ــولات الن ــب تح ــوريين عق ــات الس ــة ملف مراجع

https://www.bamf.de/DE/Themen/Statistik/Asylzahlen/
asylzahlen-node.html

https://www.proasyl.de/news/wie-der-fluechtlingsschutz-
-2024weiter-demontiert-wurde-und-was-fuer-2025-droht/

 

المراجع

إلا  تــؤول  لا  الوجــع  ملكيــة  أن  على 
لصاحــب الحكايــة، بكامــل خصوصيتهــا 

ــره. ــداً غي ــبه أح ــي لا تش الت

 في زاويــةٍٍ ضيقــة مــن غرفتــه داخــل 
ــات  ــن المنص ــداً ع ــوء، بعي ــز اللج مرك
منقوصــة  نســخًةً  انتظــرت  التــي 
مــن حكايتــه، يواصــل كريــم اليــوم 
محاولــة  بوصفهــا  مذكراتــه  كتابــة 
لــم يســمح  لترتيــب ذاكــرةٍٍ  أخيــرة 
ــم  ــه. ل ــكيلها عن ــد تش ــد أن يعي لأح
تكــن الكتابــة بحــثاً عــن تعاطــف، 
بــل وســيلة للحفــاظ على تسلســل 
ــاع أو  ــو، دون اقتط ــا ه ــه كم ــا عاش م

انتقــاء.

ــرة التــي طــوى فيهــا  في المـرة الأخي
مــع  طويــل  نقــاشٍٍ  بعــد  دفتــره، 
ــأله إن  ــب« وس ــقٍٍ زاره في »الكام صدي
كان صمــوده قــد كلّّفــه الكثيــر، أجــاب 
كريــم بنبــرةٍٍ مســتقرة: »أن أعيــش 
ــا في الهامــش بكرامــة حقيقتــي،  هن
ــي  ــف يمنحن ــرافٍٍ زائ ــن اعت ــل م أفض
ــي«. ــر ذاكرت ــل بت ــرون مقاب ــاه الآخ إي

ــةٍٍ  ــد لحظ ــن ولي ــذا اليقي ــن ه ــم يك  ل
واحــدة، بــل خلاصــة مســارٍٍ طويــل 
ــارات  ــاومة والانكس ــض والمس ــن الرف م
ــدره  ــه على ص ــد معطف ــة. ش الصامت
كمــن يحمــي أمانــة غاليــة؛ فقــد اختار 
أن يحمــل وجعــه كامًلاً كمــا عاشــه، 
ً�ضّلاً صــون قدســية ألمـه، في واقعٍٍ  مفــ
ــن  ــن زم ّـر م ــازاً ولا يغي� ــه امتي لا يمنح
انتظــاره شــيئاً، على أن يبيعــه في 

ــزة. ــرديات الجاه ــوق الس س

تفاصيل صغيرة تحكي قصة القلق والانتظار؛ صراع صامت بين انتظار 
»القبول القانوني« والحفاظ على »الصدق الذاتي« )كريم(.
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 قــوة القصــة الصحفيــة الإنســانية أنهــا تقتــرب مــن الألــم الشــخصي وتحــاول أن
ــى تلــك اللحظــات ــة فرديــة حميميــة. تقــود إنعــام النــور القــارئ إل ــج حال  تعال
ــد ــرى تفق ــخ، وأخ ــكين مطب ــري بس ــل الس ــع الحب ــية: أم تقط ــة القاس  الحميمي
 زوجهــا برصاصــة قبــل أن تصــل إلــى المستشــفى، وثالثــة تحصــي أنفــاس طفلها
 خوفــا مــن أن تتوقــف. خلــف هــذه القصــص تقــف أرقــام ثقيلــة: آلاف ولــدوا  خارج

 أي رعايــة طبيــة أو تســجيل رســمي.

إنعام النور

ولادة على حد سكين!
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كرمت جائزة الجزيرة لأفضل قصة صحفية إنسانية القصص 
التي امتازت بأصالة الفكرة وجودة السرد وقوة التأثير.



ــغ مــن العمــر ثلاثيــن عامــا  رحــاب تبل
ــمال  ــة ش ــر عاصم ــة الفاش ــن مدين م
دارفــور بالســودان، جاثمــة على الأرض، 
يتشــقق  بحائــط  ملتصــق  ظهرهــا 
مــع كل هــزة قذيفــة.  تمســك بيدهــا 
ــر، وفي  ِـدر( صغي ــت )ق� ــرى بطس اليس
اليمنــى ســكين مطبــخ. كانــت تعــرف 
أن المخــاض قــد حــلّّ لكنهــا لــم تعــرف 
كيــف ســتلد وحدهــا. »كنــت أحســب 
أنيــن  ســماع  مــن  خوفــا  أنفاســي 

ــي«. صوت
 

عندمــا خرجــت الطفلــة، لــم تكــن 
دوي  لا.  أم  تبكــي  كانــت  إذا  تعــرف 
الانفجــارات كان يبتلــع كل صــوت. مدّّت 
يدهــا المرتعشــة، لــم يكــن هنــاك وقت 
ــت  ــار، قطع ــال للانتظ ــر ولا مج للتفكي
ُـري بحــدّّ ســكينها الصــدئ،  الحبــل الس�
بينمــا كانــت الدمــوع تختلــط بالعــرق 

ــدم. ــراب وال والت
 

أي حاجــة… أي حاجــة«.
 

نســاء  مــن  واحــدة  رحــاب  كانــت 
ــة  ــدن في عزل ــور يل ــرات في دارف كثي
كاملــة، في بيــوت يُُســمََع فيهــا بــكاء 
الأطفــال قبــل أن يجــد العالــم وســيلة 

ــم. ــص أمهاته ــق قص لتصدي

كانــت تلــد بينمــا تــدرك أن المــوت 
ــاب  ــا على ب ــل متأهب ــدا ب ــس بعي لي
البيــت، ينتظــر لحظــة واحــدة خاطئــة.

 
مدينة بلا قابلات

 
منــذ انــدلاع الحــرب في الســودان في 
ــل/ نيســان 2023، خرجــت نســبة  أبري
ــن  ّـة ع ــق الصحي� ــن المراف ــة م ضخم
الخدمــة. تقاريــر أمميــة تشــير إلــى أن 
حوالــي 80٪ مــن المرافــق الصحيــة 
تعمــل  أو  ـّا متوقفــة  إم� الــبلاد  في 
ــن  ــي أن ملايي ــا يعن ــط، م ــا فق جزئي
ــولادة  ــرن على ال ــل يُُجب ــاء الحوام النس
ــة  ــئ مكتظ ــن أو في ملاج في بيوته

دون أي رعايــة متخصصــة.
 

في الفاشـــــر، كان المستشـــــــــفى 
ــفى  ــو المستش ــولادة ه ــعودي لل الس
الرئيســي الــذي يســتقبل الحوامــل 
مــن المدينــة ومحيطهــا. لكنــه تعــرّّض 
لقصــف مدفعــي ألحــق أضــراًرًا بقســم 
الأمومــة وهــو آخــر مستشــفى متبــقٍٍ 
في المدينــة، فأُُغلــق البــاب الأخيــر 
ــن  ــي ك ــاء اللوات ــن النس ــر م ــام كثي أم

ــرة. ــة الأخي ــه في اللحظ ــأن إلي يلج
 

مســتعار(37  )اســم  أحمــد  سُُــكينة 
نزحــت  الفاشــر  مــن  قابلــة  عامــا، 
ــة« بعــد ســيطرة  ــة »طويل ــى مدين إل
الدعــم الســريع على المدينــة: »كنــت 
ّد عشــرة نســاء في  في الفاشــر بولـ�
الأســبوع. لما بــدأت الحــرب ونزحــت 
ــى أي  ــل إل ــة أصلا أن أص ــت ممنوع كن
مركــز صحــي. بعــد قصف المستشــفى، 
ــن  ــي بق ــن بيت ــن م ــوان القريبي النس
ــات،  ــدون عرب ــل… ب ــي باللي ــو بيت يج

عندما خرجت الطفلة، لم تكن 
تعرف إذا كانت تبكي أم لا. 

دوي الانفجارات كان يبتلع كل 
صوت. مدّّت يدها المرتعشة، 

لم يكن هناك وقت للتفكير ولا 
مجال للانتظار، قطعت الحبل 
السُُّري بحدّّ سكينها الصدئ، 
بينما كانت الدموع تختلط 

بالعرق والتراب والدم.

بــدون نــور، بــدون أدوات. بيتنــا بقــى 
غرفــة ولادة ومــا في زول شــايف«.

 
ــا  ــول بيته ــف تح ــكينة كي ــف س تص
يشــبه  مــا  إلــى  الصغيــر  الطينــي 
ــاء  ــتقبل نس ــرًيًّا« يس ــفى س »مستش
وســط  ونهــارا،  لــيلا  المخــاض  في 
ــل  ــبه كام ــاب ش ّـع وغي ــف متقط� قص

النظافــة. لمســتلزمات 

»في مــرات، مــا بيكــون عندنــا ولا 
مقــص  بنســتخدم  معقــم.  مقــص 
ــا،  ــو لقين ــول ل ــحه بالكح ــادي نمس ع
ــط  ــاف… نرب ــس نخ ــا ب ــا لقين ــو م ول
في  مغلــي  بخيــط  ــري  الُسُّ الحبــل 

مويــة دا كل شــي«.
 

ــرب  ــة غ ــة عاصم ــة الجنين في مدين
الوضــع  يبــدو  بالســودان،  دارفــور 
ــات  ــات الهجم ــد موج ــة بع ــر قتام أكث
ــفيات  ــت المستش ــي طال ــب الت والنه
والمرافــق الصحيــة منــذ 2023، بمــا 
التعليمــي  المستشــفى  ذلــك  في 
المدعــوم مــن منظمــات دوليــة والــذي 

تعــرّّض للنهــب والتدميــر.
 

في أحــد مراكــز اللجــوء في تشــاد 
ــة  ًـا، أمّّ لخمس ــة )37 عام� ــول فاطم تق

ــال(: أطف

ــرب،  ــل الح ــت قب ــي كان ــر ولادة ل »آخ
ــة  ــورة وقابل ــه دكت في مستشــفى في
ــت  ــرة كان ــي الصغي ــرير. ولادة بنت وس
هنــا في الخيمــة. مــا في دكتــورة، مــا 
في قابلــة. الجــارات هــنّّ القــابلات، 
والبطانيــات القديمــة هــي ملايــات 

ــولادة«. ال
 

الطريق الذي سرق الزوج..
 

كانــت »ســيدة« التــي تبلــغ مــن العمــر 
ــن خرجــت  29 ســنة في المخــاض حي
مــع زوجهــا لــيلا، تحــاول الوصــول إلــى 
المركــز الصحــي في حــي الامتــداد 
الطريــق قصيــرا في  كان  بالجنينــة، 

تقــول بصــوت يخنقــه كل مــا لــم 
ـِه تلــك الليلــة: تبك�

ســخّّنتُُه  رفيقــي؛  كان  »الفحــم 
وخلطتــه بالزيــت وجعلــتُُ منــه مرهما 
ــد  ــف ق ــرف أن النزي ــت أع رُّّتها. كن لس�
ــت أعــرف أن العــدوى قــد  يقتلهــا. كن
ــن  ــدة م ــت متأك ــي لس ــي. لكنن تقتلن
ــل  ــتعيش... كان لازم أعم ــي س أن ابنت
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الأيــام العاديــة… لكنــه في تلــك الليلة 
ــرب. ــاحة ح كان س

 
ــريع،  ــم الس ــكازات الدع ــا ارت أوقفتهم
اســتجوبوا الــزوج طــويلا، بينمــا كانــت 
ــول  ــم وتق ــن الأل ــي م ــعيدة تنحن س
ــا  ــد… خلّّون ــا بول ــور: »أن ــوت مكس بص

ــي«. نمش
 

ــزوج يديــه  ــم يســمعها أحــد، رفــع ال ل
وهــو يكــرر أن زوجتــه تحتــاج للطبيــب، 
ســقط  الرصاصــة،  صــوت  دوّّى  ثــم 
أمامهــا في ثانيــة واحــدة بلا وداع، بلا 
ــى  ــوا حت ــل أن يصل ــود، قب ــة ليع فرص

ــق. ــف الطري ــى نص إل

ــل  ــرى الرج ــي ت ــعيدة وه ّـدت س تجم�
الــذي كان يســندها يتحــول إلــى جســد 
المخــاض  يشــتد  بينمــا  صــوت،  بلا 
ــاة لا  ــأن الحي ــا ب ــه يذكّّره ــا كأن داخله

ــه. ــذ وقت مـوت ليأخ ــر ال تنتظ
 

وعيناهــا  ســنتين،  بعــد  تحكــي 
ــراه: »وقعــت  ــكانٍٍ لا ت ــان في م معلّّقت
جنبــه… كنــت دايــرة أمــوت معــاه، 
جرّّونــي  خلانــي  مــا  الطلــق  لكــن 
النــاس وشــالوني، وأنــا شــايلة وجعــي 

ووجعــه«.
 

وراء قصــص مثــل رحــاب وآمنــة، تقــف 
صــوت  عــن  قســوة  تقــل  لا  أرقــام 
ــوت.  ــقف البي ــزّّ أس ــي ته ــف الت القذائ
ــاس  ــور تُُق ــاة في دارف ــد المأس ــم تع ل
بعــدد الــولادات التــي تتــم بلا قــابلات 
فحســب، بــل بعــدد الأمهــات اللواتــي 
يعرفــن  وهــنّّ  المخــاض  يدخلــن 
مســبقا أن أي خطــوة خاطئــة قــد 

ــة. ــون النهاي تك
 

ــات  ــول منظم ــا، تق ــور وحده في دارف
الفاعلــة  المرافــق  عــدد  إن  طبيــة 
عــدّّه  يمكــن  المناطــق  بعــض  في 
على أصابــع اليــد. أطبــاء بلا حــدود 
أشــارت في تقاريــر حديثــة )1( إلــى أن 
ــاعات  ــن س ــور يقطع ــاء في دارف النس

مشــيا على الأقــدام أو على عربــات 
مستشــفى  إلــى  للوصــول  بدائيــة 
ــر  ــد خط ــا يزي ــو م ــل، وه ــد يعم واح

والإجهــاض. والنزيــف  المضاعفــات 
 

وفي جنــوب دارفــور، وثّّقــت منظمــات 
ــات  ــاة لأمه ــة وف ــن مئ ــر م ــة أكث طبي
أشــهر  ثمانيــة  مــن  أقــل  خلال 
ــا  ــف م ــبب نزي ــن بس ــن رحل معظمه
ــا  ــدم، وهم ــمم ال ــولادة أو تس ــد ال بع
ســببان يمكــن تفاديهمــا بســهولة 
في الظــروف الطبيعيــة. لكــن لا شــيء 

طبيعــي في هــذه الحــرب.
 

تكشــف الدكتــورة ســعاد عبــد الله، 
ــت  ــد هرب ــاء وتولي ــة نس ــي طبيب وه

مــن مستشــفى أغلقتــه القذائــف:
»أخطــر دقائــق في حيــاة الأم هــي 
الدقيقــة الأولــى بعــد الــولادة. في 
ــن  ــن… لك ــون جاهزي ــفى بنك المستش
في بيــت محاصــر؟ نصــف ســاعة نزيف 

ــة«. ــاة كامل ــف حي ــأن تخط ــة ب كفيل
تضيــف:  أن  قبــل  لوهلــة  تتوقــف 
ــا بــس خطــر…  ــم م ــولادة بلا تعقي »ال

هــي دعــوة مفتوحــة للمــوت«.
 

تتجــاوز 20% وغابــت عنهــا الكــوادر 
التــي كانــت شــاهدة على  الطبيــة 
تعــد  لــم  الآمنــة.  الــولادات  آلاف 
ــزة  ــزة، ولا أجه ــاس دم جاه ــاك أكي هن
ــن  ــات يمك ــرف عملي ــجين، ولا غ أُكُس
الركــض إليهــا حيــن يتخــذ الجســد 

ــر. ــراره الأخي ق
 

مأساة الصرخة الأولى
 

ــغ  ــي تبل ــة« الت ــة »رِِفق ــدت الطفل وُُل
مــأوى  في  ســنوات  ثلاث  اليــوم 
وهــو  الجنينــة،  بمدينــة  للنازحيــن 
مــأوى شــبه مظلــم لا يدخلــه الضــوء إلا 
مــن فتحــة صغيــرة في ســقف الزنــك.

في ســاعاتها الأولــى عانــت مــن ضعف 
شــديد في التنفــس، وكانــت أمّّها تضع 
أذنهــا على صــدر الطفلــة كل دقيقــة 
ّـة. ضغطتهــا  لتتأكــد أنهــا مــا تــزال حي�
ّـى مــن دفء  إلــى صدرهــا بــكل مــا تبق�
في جســدها، بينمــا كانــت الاشــتباكات 
تتجــدد في الخــارج، وتلقــي بظلالهــا 

الثقيلــة على الغرفــة الصغيــرة.
 

تحكــي أمّّ رِِفقــة بصــوت يتهــدج كلمــا 
عــادت إلــى ذكريــات تلــك الليلــة:

»كنــت خايفــة أســمع صوتهــا يوقــف… 
مــا كنــت عارفــة أعمــل شــنو. مــا في 
ــا في زول  ــة، وم ــا في قابل ــور، م دكت
)أي شــخص( حتــى أســألو. كنــت بقعــد 
ــال  ــو ط ــي… ل ــها بأصبع ــدّّ أنفاس أع
ــي  ــي، قلب ــس والتان ــن النف ــن بي الزم

يقــع«.
 

أي  إلــى  الوصــول  الأم  تســتطع  لــم 
مركــز صحــي. قطعــت مســافة طويلــة 
في اليــوم التالــي وهــي تحمــل رِِفقــة 
ــون  ــب ل ــم، تراق ــوب قدي ــة بث ملفوف
شــفتيها وتضــع أصبعهــا تحــت أنفهــا 
لتتأكــد مــن بقايــا هــواء. وصلــت إلــى 
ــت  ــة لكنهــا كان نقطــة إســعاف بدائي
ممتلئــة بأطفــال آخريــن وُُلــدوا في 
الظــروف نفســها، في مدينــةٍٍ تحوّّلــت 

أوقفتهما ارتكازات الدعم 
السريع، استجوبوا الزوج 

طويلا، بينما كانت سعيدة 
تنحني من الألم وتقول 

بصوت مكسور: »أنا بولد… 
خلّّونا نمشي«. 

النظــام  انهيــار  أصبــح  دارفــور،  في 
ــاء  ــات النس ــن يومي ــزءا م ــي ج الصح
ــة.  ــر الإغاث ــوان في تقاري ــرد عن لا مج
ــنوات  ــدت س ــي صم ــفيات الت المستش
ــة لا  ــل بطاق ــت، أو تعم ــة أُغُلق طويل
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نازحة من شمال دارفور الفاشر، في خيمتها بمدينة الدبة، شمال السودان.

فيهــا الأيــام الأولــى للمواليــد إلــى 
ــاة. ــع الحي ــة م ــة صامت معرك

 
ــم  ــر رق ــة، يظه ــذه العتم ــع كل ه وم

ــاسٍٍ: ق

وُُلــدوا  طفــل  مليونــي  مــن  أكثــر 
ــر  خلال 18 شــهرا مــن الحــرب )2(، كثي
ــا أو  ــت جدرانه ــوت تآكل ــم في بي منه
ــة أو في  ــزوح مكتظ ــكرات ن في معس
غــرف مطابــخ تهتــز كلمــا مــرّّ الرصــاص 

ــا. قريب

هــؤلاء ليســوا مجــرد مواليــد بــل أبنــاء 
اللحظــة الأكثــر هشاشــة في تاريــخ 
صرخــة  أبنــاء  الحديــث،  الســودان 
الحيــاة الأولــى التــي تتــردد وســط 

أصــوات المــوت.
 

أم رِِفقــة تنهــي شــهادتها بنظــرة 
ــض  ــي ترك ــا الت ــو طفلته ــة نح طويل

الآن بيــن الخيــام:

»أنــا مــا عارفــة البِِنيــة دي عاشــت 
في  جــات  لأنهــا  يمكــن  كيــف… 
الليــل، والليــل مــرات بيرحــم أكتــر مــن 

البشــر«.
 

خارج دفتر الدولة وداخل 
دفتر الحرب

 
ــد  ــور وُُل ــزوح بدارف ــكرات الن في معس
أطفــال لــم يكتــب أحــد أســماءهم 
ــم  َـق لحظاته ــم تُُوث� ــجل، ول في أي س
الأولــى إلا بعيــون أمهاتهــم. لــم تكــن 

في ساعاتها الأولى عانت 
من ضعف شديد في 

التنفس، وكانت أمّّها تضع 
أذنها على صدر الطفلة 

كل دقيقة لتتأكد أنها ما 
تزال حيّّة. ضغطتها إلى 
صدرها بكل ما تبقّّى من 
دفء في جسدها، بينما 
كانت الاشتباكات تتجدد 

في الخارج، وتلقي بظلالها 
الثقيلة على الغرفة 

الصغيرة.
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ــو  ــيلاد، ولا موظف ــهادات م ــاك ش هن
صغيــرة  ورقــة  حتــى  ولا  تســجيل، 
ــا. ــى الدني ــم إل ــخ قدومه ــظ تاري تحف

 
بالســجلّّ  يعمــل  أول  ملازم  يقــول 
المدنــي في دارفــور، فضّّــل حجــب 

اســمه لــدواعٍٍ أمنيــة:

ـّف عمــل  »منــذ انــدلاع الحــرب توق�
الســجلّّ المدنــي في معظــم مناطــق 
مــن  وُُلــدوا  الأطفــال  آلاف  دارفــور. 
دون تســجيل، بلا أرقــام وطنيــة ولا 
العــادة  في  كنــا  مــيلاد.  شــهادات 
نذهــب إلــى القــرى والمستشــفيات 
لتســجيل المواليــد، لكــن اليــوم لا يــكاد 
يعمــل أيّّ مستشــفى، ولا يســتطيع 
ـّل. حتــى الدفاتــر  الموظفــون التنق�

كامــل بلا وجــود رســمي. بعــد ســنوات 
لــن يتمكــن هــؤلاء الأطفــال مــن دخول 
ــعلاج، ولا  ــي ال ــن تلق ــة، ولا م المدرس
ــات هويتهــم؛ فالطفــل  ــى مــن إثب حت
ــدأ  ــرب… يب ــن الح ــد في زم ــذي يول ال

حياتــه خــارج ســجلات الدولــة«.
 

الصحة النفسية للأم 
والطفل

 
لا تنتهــي الــولادة في دارفــور عنــد 
ــحيح،  ــوء الش ــى الض ــل إل ــروج الطف خ
أخــرى،  معركــة  بعدهــا  تبــدأ  بــل 
صامتــة ومرهقــة، لا يراهــا أحــد. كثيــر 
في  أنجبــن  اللواتــي  الأمهــات  مــن 
معســكرات  في  أو  محاصــرة  بيــوت 

فريق التوعية الصحية من أطباء بلا حدود يتحدث مع المرضى في غرب 
دارفور، السودان.

والســجلات أُحُرقــت أو نُُهبــت«.

كمــا يشــرح أبعــاد هــذه الأزمــة قــائلا: 
»في غضــون أشــهر قليلــة ظهــر جيــل 
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أكثر من مليوني طفل وُُلدوا 
خلال 18 شهرا من الحرب )2(، 
كثير منهم في بيوت تآكلت 

جدرانها أو في معسكرات نزوح 
مكتظة أو في غرف مطابخ 
تهتز كلما مرّّ الرصاص قريبا.



المراجع

ــل  ــية لا تق ًـا نفس ــن ندوب� ــزوح يحمل ن
ــها.  ــولادة نفس ــروح ال ــن ج ــا ع عمق
فالمخــاض الــذي يحــدث تحــت القصــف 
لا يُُنســى؛ يظــل عالقــا في الذاكــرة 
قريــب،  انفجــار  متقطعــة:  كصــور 
ــي  ــف وه ــد ترتج ــة، ي ــة مكتوم صرخ
ــل  ــص، طف ــدل المق ا ب ــكيًنً ــك س تمس
يلتقــط أنفاســه الأولــى وســط رائحــة 

ــان. دخ
 

تروى إحدى الأمهات في الفاشر:

»مــن يــوم ولــدت، أنــا بخــاف مــن 
الليــل… بحسّّــه بيرجــع لــي نفــس 

اللحظــة«.

هؤلاء ليسوا مجرد مواليد بل 
أبناء اللحظة الأكثر هشاشة 
في تاريخ السودان الحديث، 

أبناء صرخة الحياة الأولى التي 
تتردد وسط أصوات الموت.

1)https://www.doctorswithoutborders.ca/msf-report-
pregnant-women-and-children-dying-in-shocking-numbers-
in-south-darfur

ــرة  ــمل كل فت ــه لا يش ــم أن ــر رغ ــذا التقري ــى ه ــتناد إل ــن الاس 2( يمك
ــرب: الح

https://www.unicef.org/sudan/stories/delivering-babies-
during-war

حســن  أمانــي  الدكتــورة  وتــرى 
ّـة الصحــة النفســيّّة أن كثيــرا  اختصاصي�
ــا  ــق م ــن قل ــن م ــات يعاني ــن الأمه م
بعــد الصدمــة والاكتئــاب النفســي، 
لكــن دون أي فرصــة للحصــول على 
ــرب  ــي؛ فالح ــي أو اجتماع ــم نفس دع
ســرقت حتــى المســاحات الصغيــرة 
للنســاء فيهــا أن  التــي كان يمكــن 
يطلبــن المســاندة. يتحــول الخــوف 
إلــى رفيــق دائــم: خــوف مــن المـرض، 
تكــرار  مــن  الطفــل،  فقــدان  مــن 
الرعايــة.  التجربــة في ظــل غيــاب 
هــذه المشــاعر تغل�ــف الأمومــة بــظلال 
ــد. ــل الجس ــروح قب ــق ال ــة تُُره ثقيل

 
ــي أن الأطفــال  ــورة أمان وتضيــف الدكت
تبــدأ  الحــرب  خلال  وُُلــدوا  الذيــن 
نقطــة  مــن  النفســية  حياتهــم 
ــير  ــث تش ــة؛ حي ــر مرئي ــة غي هشاش
ــولادة في  ــى أن ال ــة إل ــات دولي دراس
ــالات  ــد احتم ــر تزي ــة التوت ــة عالي بيئ
ــاط  ــة الارتب ــوم وصعوب ــات الن اضطراب
ــر  ــات التوت ــتويات هرمون ــاع مس وارتف
ــال  ــن أطف ــر م ــة. وكثي ــهر طويل لأش
دارفــور - حتــى في شــهورهم الأولــى 
العاليــة،  الأصــوات  مــن  يرتعبــون   -
ويســتيقظون ببــكاء حــاد يشــبه ردود 

فعــل الصدمــة«.
 

مــع كل ولادة حدثــت في بيــتٍٍ محاصر، 
ــري  ومــع كل أم قطعــت الحبــل الُسُّ
بخيــط  النزيــف  أوقفــت  أو  بيدهــا، 
مغلــي أو فحــم مســحوق، كانــت دارفور 
ــا لا  ــن تاريخه ــدا م ــصلا جدي ــب ف تكت
تُُســجّّله جبهــات الحــرب، بــل تُُســجّّله 
ــن  ــر م ــر أكب النســاء بأجســادهن وبصب

ــة. ــاحة اللغ مس
 

وبينمــا تســتمر الحــرب في ابــتلاع 
الــولادات  هــذه  تبقــى  المــدن، 
بصراخهــا الخافــت وملاءاتهــا الممزقــة 
أقــوى شــهادة على أن النســاء هــنّّ 
ــى في  ــه حت ــر، وأن ــاة الأخي ــط الحي خ
أكثــر اللحظــات وحشــية، تظــل هنــاك 
ــد. ــل يول ــاوم… وطف ــرة تُُق ــوة صغي ق
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 في هــذا الحــوار، يحــاول أســتاذ الصحافــة بجامعــة الســوربون
 أوليفييــه كــوش  تفكيــك ســؤال: كيــف يختــار  شــات جــي بــي تــي

ــتخدمين؟ ــا على المس ــي يقترحه ــار الت ــادر الأخب مص

 تكشــف تجربتــه أن التوصيــات تميــل غالبــا إلــى وســائل إعلام كبرى،
 خاصــة الأنغلوسكســونية، بينمــا يغيــب حضــور الصحافــة المســتقلة.
ــة ــة الإعلامي ــن التعددي ــدّّ م ــد يح ــط ق ــذا النم ــوش أن ه ــرى ك  وي

ويطــرح تحديــات جديــدة أمــام اقتصــاد الصحافــة.

سفيان البالي 

حوار مع أوليفييه كوش:
  كيف يختار شات جي بي تي

مصادرنا الصحفية؟
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أوليفييــه كــوش، أســتاذ محاضــر في 
ــمالية،  ــس الش ــوربون باري ــة الس جامع
الصحافــة  مجــالات  في  وباحــث 
للمعلومــة،  المفتوحــة  والمصــادر 
التنبــؤ.  البيانــات وآليــات  وتســييل 

 
ــة  ــرة عام ــا نظ ــن أن تعطين - يمك
عــن أبحاثــك بخصــوص تأثيــرات 
التوليــدي  الاصطناعــي  الــذكاء 
أهدافهــا،  مــا  الصحافــة،  على 
ــا  ــي تتبعونه ــة الت ــا المنهجي وم
تحاولــون  التــي  والافتراضــات 

إثباتهــا؟

مــن  انطلقــت  الدراســة  هــذه  في 
ــد  ــه العدي ــا يطرح ــؤال، ربم ــرح س ط
الآخريــن  والباحثــات  الباحثيــن  مــن 
الذيــن يشــتغلون على مــا نســميه 
 Yahoo مثــل  الأخبــار«،  »مُُجََمِِّعــات 
التــي   ،Google Actualitésو  News
ــول  ــية في الوص ّـات أساس ــد منص� تع
أن  نعلــم  إذ  الصّّحفــي؛  الخبــر  إلــى 
60% مــن الفرنســيين يصلــون إلــى 
ــر المـرور بهــذه  ــة عب المواقــع الإخباري
ــيطاً  ــت وس ــذا أصبح ــات، هك الُمُجمِِّع
الخبــر.  إيصــال  ضــرورياً في عمليــة 
ــياق  ــي في س ــاؤلي يأت ــي تس وبالتال
ــف  ــو كي ــي، وه ــام البحث ــذا الاهتم ه
ــدي  ــي التولي ــذكاء الاصطناع ــار ال يخت
مصــادره عندمــا تســأله بشــأن الأخبــار 

اليوميــة؟
 

لأنــه  الســؤال؟  هــذا  طرحــت  لماذا 
أو   Yahoo News عكــس  على 
 Google أو  	Google Actualité
ــا الـــ شــات جــي  Overview، لا يعطين
بــي تــي أي معلومــة عــن طريقــة 
انتقــاء مصــادر الأخبــار. وهــو مــا يعنــي 
ــدى وســائل  ــه- حتــى الآن - ليــس ل أن
ــة لتكييــف  ــة أي إمكاني الإعلام الإخباري
ـًا  وفق� التحريريــة  إســتراتيجيتها 
لمعاييــر الانتقــاء هــذه. إذن، لماذا مــن 
ــر؟  ــذه المعايي ــة ه ا معرف ــًدً ــم ج المه
ــور  ــن الظه ّـن م ــي تتمك� ــاطة لك ببس
ــذكاء  ــات ال ــث لتطبيق ــج البح في نتائ

الاصطناعــي.

عليــه أســئلة تتعلــق بالأخبــار اليوميــة 
ــة. ــداث الراهن والأح

 
- ســأطرح عليكــم ســؤال مباشــرا، 
ودعونــي أقتبــس عنــوان مقالكــم 
 La revue des« الأخيــر على مجلــة
médias«، كيــف يختــار شــات جــي 

بــي تــي مصــادر الخبــر؟

لحــد الآن لا توجــد دراســات كثيــرة، 
ا  وســأقول بالأحــرى مــا أعرفه أنــا انطًقًلا
مــن الدراســة الصغيــرة التــي أجريتهــا. 
لكــن مــرة أخــرى، هــي دراســة تتعلــق 
بالأخبــار الدوليــة وبحــروب جاريــة، ومــا 
، عندمــا ينتقــي  فاجأنــي، هــو أنــه: أولًاا
شــات جــي بــي تــي المصــادر، فهــي 
إعلاميــة.  بالضــرورة مصــادر  ليســت 
 Google Actualités فــإذا ذهبتــم إلــى
ــم  ، وأجريت ــثلًاا ــى Yahoo News م أو إل
ّـة بحــث مدقــق عمــا يجــري في  عملي�
غــزة، ســتحصلون على مــا بيــن 60 
ًـا 130 مقــالًاا يتحــدث عــن غــزة،  وأحيان�
وكلهــا مقــالات صحفيــة. بالمقابــل، 
التــي  مصــادر  العشــرة  بيــن  ومــن 
يقدمهــا شــات جــي بــي تــي لا يقترح 
ــًةً  ــط، مقارن ــادر فق ــرة مص ــوى عش س
بالنطــاق الــذي قــد يصــل لـــ 130 عنــد 
Google Actualités — ليســت كلهــا 
مصــادر صحفيــة، بــل توجــد أيضــا 
ومراكــز  رســمية  حكوميــة  مواقــع 

ــا… ــتراتيجية وغيره ــات إس دراس
 

ــه بالنســبة  هــذه ملاحظــة مهمــة؛ أن
للمهتميــن بالأخبــار الدوليــة، لا تقتصــر 
اقتراحــات شــات جــي بــي تــي فقــط 
على المصــادر الصحفيــة. إذن مــا هــي 
 Google ــك بـــ ّـا ذل ــة؟ إذا قارن� النتيج
Actualités، نجــد أن هــذه المنصــة 
تمنــح فرصــة لمجموعــة واســعة مــن 
وســائل الإعلام لكــي تُُقــرأ أو يُُطََّلــع 
الاطلاع  نســبة  زادت  وإذا  عليهــا. 
ّـد حركــة مــرور  ــك يول� عليهــا، فــإن ذل
ــة  ــات مرتبط ــا أن الإعلان )traffic(، وبم
بحجــم الزيــارات، فــإن هذا يســاهم في 
ــة  ــة الاقتصادي ــاد، أي الرئ ــم الاقتص دع

ــة. ــائل الإعلام الوطني لوس
 

حتى الآن ليس لدى وسائل 
الإعلام الإخبارية أي إمكانية 

لتكييف إستراتيجيتها 
التحريرية وفقًًا لمعايير الانتقاء 
لدى شركات الذكاء الاصطناعي. 

إذن، لماذا من المهم جدًًا 
معرفة هذه المعايير؟ ببساطة 

لكي تتمكّّن من الظهور في 
نتائج البحث لتطبيقات الذكاء 

الاصطناعي. 

وللإجابــة عــن هــذه التســاؤلات أجريت 
ــي  ــرة على شــات جــي ب ــة صغي تجرب
تــي؛ حيــث، وعلى مــدى شــهرين، كنتُُ 
ــاذا حــدث في  ــا أطــرح ســؤال: م يومي
ــي  ــا كان يجيبن ــو م ــس؟ وه ــزة أم غ
ــداث،  ــة للأح ــات مقتضب ــه بملخص عن
مرفقــة بالمصــادر التــي اعتمــد عليهــا 
لصياغتهــا. إذن، بعــد اختيــار هــذه 
المصــادر، قمــتُُ بجمعهــا وتحليلهــا 
ــت  ــيلة إعلام كان ــاولا أن أرى أيّّ وس مح
تظهــر أكثــر مــن غيرهــا، وهــل كانــت 
هنــاك وســائل إعلام تتكــرر بشــكل 
ــكل  ــا بش ــى به ــادر يُُوص ــر، أو مص أكب
متكــرر؟ وبالتالــي تكــون - بطريقــة 
مــا - مُُفضََّلــة في نظــام التوصيــة؟ 
وهــل كانــت لهــذه الوســائل الإعلاميــة 
أصــول جغرافيــة معيّّنــة أم أخــرى؟ 
ــا  ــي، بم ــي ت ــي ب ــات ج ــا أن ش علم
ــة  ــه إمكاني ــت، ل ــل بالإنترن ــه متص أن
الولــوج واســتقاء الخبــر مــن كل وســائل 
ا،  الإعلام الرقميــة حــول العالــم. وأخيــًرً
ّـا إذا كان لذلــك تأثيــر على  تســاءلتُُ عم�

ــة. ــة الوطني ــات الإعلامي الصناع

للتلخيــص، فــإن أبحاثــي تهــدف - في 
محاولــة فهــمٍٍ أفضــل في ظــل غيــاب 
 OpenAI ــن ــادرة م ــمية ص ــق رس وثائ
ــي  ــام شــات جــي ب ــة قي ــى كيفي - إل
ــرح  ــا نط ــادر عندم ــار المص ــي باختي ت
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بالتالــي، فــإن أول ملاحظــة هــي أننــا 
ا مــن المصــادر ليــس  نــرى أن جــزًءً
يعنــي  مــاذا   . أصلًاا إعلام  وســائل 
ــاف،  ــة الاكتش ــي أن قابلي ــك؟ يعن ذل
إعلام  وســائل  اكتشــاف  إمكانيــة  أي 
ــذا  ــع ه ــدودة م ــح مح ــدة، تصب جدي

النــوع مــن الأدوات.
 

إذا  أننــا  هــي  الثانيــة  الملاحظــة 
ركزنــا فقــط على المصــادر الإعلاميــة، 
ــال  ــي يُُح ــائل الت ــى الوس ــا إل ونظرن
إليهــا بشــكل متكــرر مــن قبــل شــات 
جــي بــي تي نجــد أنهــا في الأســاس 
لمجموعــات  تابعــة  إعلام  وســائل 
ســبيل  فعلــى  كبــرى.  إعلاميــة 
المثــال، فيمــا يتعلــق بغزة، اندهشــت 
ا لغيــاب وســائل إعلام مســتقلة  كثيــًرً
مثــل Orient XXI في فرنســا التــي 
تتنــاول هــذه القضايــا بعمــق، كمــا أن 
موضوعــات مــن لومونــد ديبلوماتيــك 

المقابــل،  في  ـًا.  إطق�لا تظهــر  لــم 
ًـا وســائل إعلام مملوكــة  تظهــر أساس�
هــذه  ومــن  كبــرى.  لمجموعــات 
ــس  ــن التجان ــوع م ــد ن ــة، يوج الزاوي
ًـا، إذ  مــع مــا يحــدث في الأخبــار عموم�
ــذ عقــد تُُظهــر أن  ــا دراســات من لدين
 Google Actualitésو  Yahoo News
ــائل إعلام  ــر وس ــكل أكب ــران بش يظه
ولدينــا  كبــرى،  لمجموعــات  تابعــة 
الإعلام  فوســائل  لذلــك؛  تفســير 
ــك  ــرى تمل ــات الكب ــة للمجموع التابع
ــم  ــن تنظي ــا م ــي تمكّّنه مـوارد الت ال
 Google ــر ّـي معايي ــا يلب� ــا بم إنتاجه
المكثــف،  النشــر  مثــل   ،Actualités
الأخبــار،  مــع  الســريع  والتفاعــل 
للأحــداث  المتواصلــة  والاســتجابة 
الجاريــة، وهــي معاييــر تأخذهــا هــذه 

الُمُجمِِّعــات بعيــن الحســبان.
 

أننــا  هــي  الثانيــة  الملاحظــة  إذن، 

ا - إن لــم  ا ضئــيلًاا جــًدً نــرى وجــوًدً
ــتقلة  ــة المس ًـا- للصحاف ــن منعدم� يك
كمصــادر للأخبــار الدوليــة، وأن الغلبــة 
لوســائل الإعلام التابعــة لمجموعــات 
كبــرى. ويمكــن القــول إن هــذا لا يقلــل 
ــائل  ــاف وس ــة اكتش ــن قابلي ــط م فق
ًـا مــن التعدديــة  الإعلام، بــل يحــد أيض�
عــاملًاا  أعــدّّه  مــا  وهــو  الإعلاميــة، 

ـًا للمشــكلة. مُُفاقم�
 

ــت  ــا كان ــة — وربم ــة الثالث ــا النقط أم
ــه  ــي أن ــتي — فه ــارة لدهش ــر إث الأكث
ــى  ــادر الُمُوص ــى المص ــر إل ــد النظ عن
ــر  ــة أو غي ــت إعلامي ــواء كان ــا - س به
مــن  كبيــًرًا  ا  عــدًدً نجــد  إعلاميــة- 
ــيما  ــونية، ولا س ــادر الأنغلوسكس المص
مــن  وكثيــًرًا  بالإنجليزيــة،  الناطقــة 
ا. ونجــد  المصــادر الأمريكيــة تحديــًدً
ــا حضــوًرًا قوي�ـًا لوســائل الإعلام  أيًضً
الأنبــاء  وكالات  أو  الكبــرى  الأمريكيــة 
الأنغلو-أمريكيــة. هــذا الاســتنتاج مثيــر 
للتســاؤل: مــثلا شــخص في فرنســا 
ــي  ــي ب ــات ج ــؤالًاا على ش ــرح س يط
تــي حــول مــا يحــدث في أوكرانيــا 
مصــادر  عليــه  فتُُقتــرح  غــزة،  أو 
أنغلوسكســـــونية، رغــــم أن شــات 
ــل  ــه متص ــرض أن ــي يُُفت ــي ت ــي ب ج
بمصــادر عالميــة وقــادر على الترجمــة 

فيما يتعلق بغزة، اندهشت 
كثيرًًا لغياب وسائل إعلام 
 Orient XXI مستقلة مثل
في فرنسا التي تتناول 
هذه القضايا بعمق، كما 
أن موضوعات من لوموند 

ديبلوماتيك لم تظهر 
إطلاقًًا. في المقابل، تظهر 

أساسًًا وسائل إعلام مملوكة 
لمجموعات كبرى

 أولفيير كوش
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إذا ركزنا فقط على المصادر الإعلامية، ونظرنا إلى الوسائل التي يُُحال 
إليها بشكل متكرر من قبل شات جي بي تي نجد أنها في الأساس وسائل 

إعلام تابعة لمجموعات إعلامية كبرى )غيتي(.

ــول  ــن الق ــك يمك ــة. لذل ــبه الفوري ش
ــدو  ــد تب ــات ق ــتخدام مصطلح — باس
قديمــة — إن ذلــك قــد يعــزز شــكلًاا من 
الإمبرياليــة الثقافيــة الأنغلوسكســونية 

ــي. ــاع الرقم ــبه الإقط ــا يش أو م

ــي  ــة الت ًـا بالمكان ــت أيض� ــد فوجئ  وق
ــر  ــرة؛ فهــي تُُذك تحتلهــا شــبكة الجزي
ــزة.  ــا وغ ــق بأوكراني ــا يتعل ــًرًا فيم كثي
ــن  ًـا، إذ يمك ــذا مفاجئ� ــدو ه ــد يب وق
ـًا إلــى  القــول إن الإحالــة تتــم غالب�
ــة  ــس العربي ــة، ولي ــختها الإنجليزي نس
— وهــذا أمــر مهــم — وليــس إلــى 
الأخــرى.  اللغــات  متعــددة  نســخها 
تتــم  لا  لماذا  ســؤال:  يبــرز  وهنــا 
إعلام عربيــة  إلــى وســائل  الإحالــة 
أخــرى عابــرة للحــدود بالقــدر نفســه؟ 
ــى  ا إل ــدوًدً ــا مح ــر حضوره ولماذا يظه
ا،  ــك تفســيًرًا حاســًمً هــذا الحــد؟ لا أمل
ــن  ــتمدة م ــة مس ــرد ملاحظ ــل مج ب
تحتــاج  ومحــدودة  صغيــرة  دراســة 
إلــى تعميــم أوســع. ومــع ذلــك، يبــدو 
للحــدود،  العابــرة  الإعلام  أن وســائل 

الكبــرى،  الأنغلوسكســونية  وخاصــة 
التوصيــات.  في  المهيمنــة  هــي 
وهــذه، إذن، هــي النتائــج الــثلاث التــي 
تبــدو الأكثــر إثــارة للاهتمــام في هــذا 
البحــث، وتســتحق المزيــد مــن التعمــق 

والدراســة.
 

البحــث،  محــركات  ظهــور  مــع 
فُُرضــت أشــكال تحريريــة خاصــة 
ــب،  ــة على الوي ــة الصحفي بالكتاب
حيــث أصبحــت المقــالات تُُصــاغ 
خوارزميــات  مــع  يتوافــق  بمــا 
هــذه المحــركات، فتــزداد فــرص 
وانتشـــــــارها. فهــل  ظهورهــا 
يفــرض الــذكاء الاصطناعــي بــدوره 
أشــكالًاا تحريريــة جديــدة؟ ومــا أبــرز 

ســمات هــذه الأشــكال؟

بالفعــل رأينــا أن قــوة الوســاطة التــي 
وقــوة  الكبــرى،  المنصــات  تمارســها 
توصيــة المقــالات أو وســائل الإعلام 
لهــا  المنصــات،  هــذه  لمســتخدمي 
ــات،  ــاج المعلوم ــة إنت ــر في طريق تأثي

ــك  ولا ســيما على وتيــرة الإنتــاج، وكذل
ــم  ــه. نعل ــي نفس ــرد الصحف على الس
مــثًلاً أنــه داخــل المؤسســات الإعلامية 
ــن في تحســين  ــي تضــم متخصصي الت
تُُقتــرح   ،)SEO( البحــث  محــركات 
الصحفييــن،  على  معيّّنــة  عناويــن 
ــدف  ــددة به ــات مح ــرح كلم ــا تُُقت كم
ــث،  ــج البح ــور في نتائ ــين الظه تحس

فوجئت أيضًًا بالمكانة التي 
تحتلها شبكة الجزيرة؛ فهي 

تُُذكر كثيرًًا فيما يتعلق 
بأوكرانيا وغزة. وقد يبدو 

هذا مفاجئًًا، إذ يمكن القول 
إن الإحالة تتم غالبًًا إلى 

نسختها الإنجليزية، وليس 
العربية.
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ــم  ــور مقالاته ــرص ظه ــد ف ــى تزي حت
في مراتــب متقدمــة ضمــن نتائــج 

المنصــات.
 

ــاطة  ــذه الوس ــضاً أن ه ــم أي ــا نعل كم
الصحفيــة،  الأشــكال  في  أث�ـّرت 
ــت  ــد قام ــو. فق ــغ الفيدي ــة صي خاص

ــاج  ــرى بإنشــاء وحــدات لإنت صحــف كب
مــع  قصيــرة،  عموديــة  فيديوهــات 
ونســب  للأداء  مقاييــس  اعتمــاد 
إلــى  الأمــر  وصــل  بــل  المشــاهدة. 
ــا  ــف فيه ــي يتوق ــة الت ــاس اللحظ قي
ــو،  ــاهدة الفيدي ــن مش ــتخدم ع المس
وبنــاًءً على هــذه البيانــات تُُعــاد تهيئة 

ضبطــه.  وإعــادة  الصحفــي  الإنتــاج 
ونعلــم كذلــك أن بعــض المنصــات 
وقواعــد  معاييــر   - فــعًلاً   - فرضــت 
إنتــاج، مــا ســاهم في عولمـة صناعــة 
معلومــات  تشــكيل  وفي  الأخبــار، 
مصوغــة أو على الأقــل مُُمََنهجــة وفــق 
ــا  ــة التكنولوجي ــه عمالق ــوذج تملي نم

الأنغلوساكســونية.
 

تتجه المؤسسات الإخبارية العالمية مؤخراً إلى عقد التعاونات 
الإستراتيجية مع كبرى شركات الذكاء الاصطناعي بهدف ضمان وصول 
نماذج الذكاء الاصطناعي إلى محتوى موثوق، مقابل حصول الناشرين 

على تقنيات متطورة لزيادة زياراتهم وتفاعل جمهورهم )غيتي(.
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حــل يتمثــل في توقيــع اتفاقيــات 
مــع هــذه الجهــات. فعلــى ســبيل 
ــن  ــد م ــة لومون ــد صحيف ــال، تُُع المث
بيــن القلائــل الذيــن وقّّعــوا اتفــاقاً مع 
ــة  ــار اســتياء بقي ــا أث OpenAI، وهــو م
الصحافــة المؤسســات الصحفيــة. لقــد 
قابلــت العديــد مــن مديــري النشــر 
ــن  ــي ع ّـروا ل ــن عب� ــن الذي والصحفيي
امتعاضهــم مــن الأمــر، بحيــث لــم يكن 
هنــاك تنســيق معهــم؛ فقــد تصرفــوا 
ــي  ــي جماع ــرد دون وع ــكل منف بش
بمــا ينبغــي فعلــه مــن أجــل موازنــة 
القــوى في مواجهــة هــذا الاحتــكار 
الانتبــاه؛ لأن  الجديــد داخــل ســوق 
ــور  ــألة: الجمه ــر المس ــو جوه ــذا ه ه
ــن  ــد م ــكل متزاي ــه بش ــتحوذ علي يُُس

ــات. ــذه الصناع ــل ه قب
 

ــك  ــول ذل ــي الق ــضاً، ويمكنن ــم أي ونعل
مــن مصــدر موثــوق، أن شــات جــي 
بــي تــي يجلــب زيــادة تُُقــدّّر بـــ %30 
في عــدد الزيــارات إلــى موقــع لومونــد 
وفي الدراســة التــي أجريتهــا حــول 
الاســتعلامات، كان موقــع الصحيفــة 

ــدر. ــراً كمص ــر كثي يظه
 

ــة أم  ــخة الإنجليزي ــل في النس - ه
ــية؟ الفرنس

 
لأن  نعــم،  الفرنســية.  النســخة  في 
وســائل  مــن  العديــد  أيــضاً  هنــاك 
الإعلام الفرنســية الُمُدرجــة. ومــا يمكن 
أن يثيــر الدهشــة هــو الحضــور الكبيــر 
الأنغلوساكســونية  الإعلام  لوســائل 
مــن  البحــث  يُُجــرى  عندمــا  حتــى 
داخــل فرنســا، لكــن هــذا لا يعنــي أنها 
ــى  ــار: حت ــة باختص ــدة. وللإجاب الوحي
ــائل  ــرون الوس ــك الناش ــوم، لا يمتل الي
الكفيلــة بتكييــف أســلوب كتابتهــم أو 
إنتاجهــم أو إســتراتيجياتهم التحريريــة 
جــي  شــات  اختيــار  معاييــر  وفــق 
ــذا  ــورة. وه ــر منش ــا غي ــي لأنه ــي ت ب
يضعهــم في حالــة غيــر مســبوقة. 
حالــة غيــر مســبوقة بالفعــل. وأعتقــد 

ــم. ــر مه ــذا أم أن ه
 

أمــا فيمــا يتعلــق بالــذكاء الاصطناعي، 
فمــا زلنــا لا نعــرف الكثيــر؛ فالمشــكلة 
تكمــن في أن شــركات مثــل OpenAI لا 
ــار الخاصــة بهــا،  ــر الاختي تنشــر معايي
ــياً  ــرون فعل ــرف الناش ــي لا يع وبالتال
فعلــه  عليهــم  ينبغــي  الــذي  مــا 
ــاك  ــد. هن ــف جي ــوا على تصني ليحصل

ــي  ــذكاء الاصطناع ــد ال ــل يعي - ه
رســم خريطــة الصحافــة الدوليــة؟

أن  ينبغــي  الدولــي،  الصعيــد  على 
متزايــدة  دراســات  هنــاك  أن  نعلــم 
حــول هــذا الموضــوع. مــا نعرفــه هــو 
لــك بعــض  أقــدّّم  أن  — ويمكننــي 
الأرقــام الدقيقــة — أنــه في عام 2024 
 State of the Media كشــفت دراســة
ــم  ــن حــول العال ــن الصحفيي أن 17% م
صرّّحــوا بأنهــم يســتخدمون الــذكاء 
الاصطناعــي بانتظــام، بينمــا ارتفعــت 
هــذه النســبة إلــى 53% في 2025. 
طبــعاً، لا يســتخدم بالطريقــة نفســها؛ 
فهنــاك اختلافــات بيــن الصحفييــن 
ــضاً  ــم أي ــة، ونعل ــوع الصحاف ــعاً لن تب
أنــه يُُســتخدم أكثــر مــن طــرف الرجال، 
وغيــر ذلــك مــن الفــروق، لذلــك يجــب 
ــن  ــات، لك ــض التحفظ ــاء على بع الإبق
ــن  ــام، فنح ــكل ع ــم بش ــا الرق إذا أخذن
انتقلنــا خلال عــام واحــد مــن %17 

ــى %53. إل
 

دوليــة  منظمــات  وجــود  أن  كمــا 
مثــل WAN-IFRA — وهــي منظمــة 
بانتظــام  وتُُنظّّــم  الناشــرين  تمثــل 
مــن  للصحفييــن  تدريبيــة  دورات 
ــذكاء  ــول ال ــم ح ــاء العال ــف أنح مختل
الاصطناعــي — يعكــس هــذا التوجــه. 
ــن  ــرى، م ــات أخ ــضاً جمعي ــاك أي وهن
بينهــا مركــز دراســات إســتراتيجية 
يُُســمّّى بوليــس، تابــع لـــ معهــد لندن 
للاقتصــاد، الــذي يقــود برنامجاً واســعاً 
يُُعــرف باســم »JournalismAI«. هــذا 
البرنامــج يقــدّّم تدريــباً لغــرف الأخبــار 
الصغيــرة، ويضــع دلــيلا لإدمــاج الــذكاء 
الصحفــي،  العمــل  الاصطناعــي في 
وغيــر ذلــك. ومــن الجديــر بالذكــر 
ــن  ــياً م ــوّّل جزئ ــج مم ــذا البرنام أن ه
 .Google News Initiative طــرف 
بالتالــي، فــإن هــذه المبــادرات الدولية 
المؤسســات  تدريــب  إلــى  تســعى 
الإعلاميــة على الاعتمــاد أكثــر على 
الــذكاء الاصطناعــي، وتُُحفــز الناشــرين 
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ــة  ــادة الفعالي ــة وزي ــين الإنتاجي لتحس
بفضــل الــذكاء الاصطناعــي.

 
ونلاحــظ أن المجموعــات الإعلاميــة 
قــد  فرنســا،  لا ســيما في  الكبــرى، 
ــط  ــد المرتب ــذا الوع ــتوعبت ه اســـ
ــدرة على  ــة: أي الق ــين الإنتاجي بتحس
إنجــاز المزيــد بالمـوارد نفســها، وربمــا 
إنجــاز القــدر نفســه بعــدد أقــل مــن 
تــزال  لا  مســألة  وهــذه  العامليــن. 
الأرقــام  إن  إذ  معطياتهــا محــدودة، 
المتعلقــة بالتوظيــف في الصحافــة 
مــا تــزال غيــر واضحــة. لكــن مــا هــو 
ــة  ــات الدولي ــذه المنظم ــد أن ه مؤك
تــروّّج لوعــود »التحســين«، أي القــدرة 
مــن  والتخلــص  أكثــر،  إنتــاج  على 
المهــام المملــة ذات القيمــة المضافــة 
، يمكــن  المنخفضــة. فالصحفــي، مــثًلاً
أن تُُؤتمــت عملية البحــث في الوثائق، 
أو إعــادة تكييــف المقــال للنشـــــر 
على المنصــات الرقميــة أو في صيغــة 
كمــا  الترجمــة.  وكذلــك  صوتيــة، 
ــر  ــاعدة ســكرتارية التحري يمكــن مســ
بســرعة  العمــل  على  والمصمميــن 
ــج  ــري التروي ــي يج ــرة الت ــر. الفك أكب
الاصطناعــي  الــذكاء  أن  هــي  لهــا 
ســيزيد الإنتاجيــة ويخفــف العــبء 
ــا  ــقاً م ــنرى لاح ــن. وس ــن الصحفيي ع
إذا كانــت هــذه الوعــود ســتتحقق 

. ــعًلاً ف
 

أساســيتان  نقطتــان  هنــاك  لكــن 
 ، ينبغــي أخذهمــا في الحســبان: أوًلاً
هــذه المنظمــات الكبــرى التــي تقــدّّم 
الاصطناعــي  الــذكاء  على  التدريــب 
تســهم بالفعــل في إحــداث تحــول 
تدريجــي وفي ترســيخ قناعــة بضــرورة 
ــل  ــوم داخ ــد الي ــياً، توج ــر. وثان التغيي
المجموعــات الصحفيــة الكبــرى وحدات 
الاصطناعــي  الــذكاء  متخصصــة في 
اســتخدامات  إدمــاج  على  تعمــل 
واعتمــاد  تجــارب،  وإجــراء  جديــدة، 
ــن  ــب الصحفيي ــة، وتدري أدوات مختلف

ــا. عليه
 

ــه مــع »دمقرطــة  - هــل تعتقــد أن
الــذكاء الاصطناعــي«،  سنشــهد 
للصحافــة  جديــدة  خريطــة 
الدوليــة، مــع صعــود لاعبيــن جــدد 

فيهــا؟
	

هنــا يختلــف الوضــع، لأنــك كمــا تعلــم 
ــدول في  ــة ال ــن في طليع ــإن الصي ف
مجــال الــذكاء الاصطناعــي، والــبلاد 
ــة رقمــياً ولا توجــد مشــكلة في  متصل
الاتصــال بالإنترنــت. أمــا في الهنــد، 
بيــن  التمييــز   - بالطبــع   – فيجــب 
ــة المناطــق،  ــة وبقي المناطــق الحضري
لكننــا نتحــدث رغــم ذلــك عــن إحــدى 
أقــدم القــوى الصاعــدة وعــن قــوة 

كبــرى على الصعيــد الرقمــي.
 

لنمــوذج  اليــوم  الصيــن  امــتلاك  إن 
DeepSeek، الأقــل كلفــة والأداء العالي 
ــة  ــد نقط ــب، يُُع ــضاً بالوي ــل أي والمتص
ــور أن  ــن تص ــع يمك ــة. في الواق مهم
ــدرة  ــو ق ــك ه ــيكون على المح ــا س م
نفســها  عــزل  على  القــوى  بعــض 
ــة  ــب لعب ــت، أي لع ــة الإنترن ــن بقي ع
ــر لما  ــر وضــع فلات ــة الشــبكة عب تجزئ
ــة  ــب أنظم ــارج، وتدري ــن الخ ــي م يأت
ــات  ــي على مجموع ــذكاء الاصطناع ال
بيانــات مُُنتقــاة مســبقاً، أو على الأقــل 
تُُمــارََس عليهــا  مجموعــات بيانــات 

ــة. ــن الرقاب ــكال م أش
 

باســتخدام  بحــوث  إجــراء  وعنــد 
بعــض  ـّن  تبي�  ، مــثًلاً  DeepSeek
الدراســات التــي أنجزتهــا منظمــات 
ــن  ــر م ــر على عناص ــا نعث ــة أنن مختص
رقابــة الحزب-الدولــة. لذلــك أعتقــد 
أن التنافــس بيــن هــذه القــوى الكبــرى 
ســيتحدد أســاساً على هــذا المســتوى.

 
أمــا بخصــوص بعــض الــدول الإفريقية، 
فلا أســتطيع أن أقــول بدقــة كيــف 
تعمــل أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي 
ــات  ــد أن علاق ــن المؤك ــن م ــاك، لك هن
التبعيــة ســتُُعاد صياغتهــا، بــل وربمــا 

ّـن. ــور معي� ــن منظ ــتتعزز م س
 

- مــا التحديــات الجديــدة التــي 
يفرضهــا الــذكاء الاصطناعــي على 

ــة؟ ــة الصحاف صناع
 

دراســة صــادرة عــن  إلــى  اســتناداً 
فــإن   ،2025 عــام   Seminarweb
اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي 
للحصــول على الأخبــار لــه تأثيــر مباشــر 
فقــد  الإعلام.  وســائل  اقتصــاد  على 
قــدّّرت الدراســة انخفــاضاً يتــراوح بيــن 
العضويــة  الزيــارات  في  و٪23   ٪20
إلــى مواقع الناشــرين. وتشــير الدراســة 
إلــى  يُُعــزى  التراجــع  أن هــذا  إلــى 
 Google ــة ــد لخدم ــتخدام المتزاي الاس
ــات؛  Overview للحصــول على المعلوم
إذ يحصــل المســتخدمون على إجابــات 
المواقــع  عبــر  المــرور  دون  مباشــرة 
الإعلاميــة، وبالتالــي لا يول�ــدون زيــارات؛ 
ممــا يؤثــر بــدوره في أســعار الإعلانات. 
ــوم  ــر الي ــدي الأكب ــل التح ــك، يتمث لذل
ــن  ــف يمك ــرين: كي ــاؤل الناش في تس
ضمــان ألا يُُختطــف الجمهــور مــن طرف 
ــة  ــركات الصناعي ــذه الش ــات ه منظوم
الكبــرى، بــكل مــا ينطــوي عليــه ذلــك 
ــوصاً في  ــية، خص ــات سياس ــن رهان م
ظــل مــا يترتــب على إضعــاف الاقتصــاد 
سياســية  تداعيــات  مــن  الإعلامــي 

ــعة؟ ــة واس وإعلامي
 

يتمثل التحدي الأكبر اليوم في 
تساؤل الناشرين: كيف يمكن 
ضمان ألا يُُختطف الجمهور من 
طرف منظومات هذه الشركات 

الصناعية الكبرى، بكل ما 
ينطوي عليه ذلك من رهانات 
سياسية، خصوصاً في ظل ما 
يترتب على إضعاف الاقتصاد 

الإعلامي من تداعيات سياسية 
وإعلامية واسعة؟
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ومــن المثيــر للاهتمــام أيــضاً أنــه منــذ 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــار تقني انتش
الناشــرين  معظــم  ـّع  وق� التوليــدي، 
تقريــباً مواثيــق أخلاقيــة مخصّّصــة 
لهــذه التقنيــات. وغالــباً مــا تنــص هذه 
ــوى  ــاج محت ــدم إنت ــق على ع المواثي
آلــي بالكامــل، أو على الأقــل ضــرورة 
ــاعدة  َـج بمس ــوى يُُنت� ــاع أي محت إخض
ــري.  ــراف بش ــي لإش ــذكاء الاصطناع ال
وكلمــة »الإشــراف« أساســية؛ لأنهــا 
تظهــر في معظــم هــذه المواثيــق. 
ــل  ــف يقب ــو كي ــاه ه ــت الانتب ــا يلف وم
ــي  ــا، بالتخل ــد م ــى ح ــون، إل الصحفي
صفتهــم  يشــكّّل  مــا  بعــض  عــن 
ــة  ــض عملي ــن تفوي ــن؛ إذ يمك كمؤلفي
ــب   ــض جوان ــة، أو بع ــى الآل ــر إل التحري
وحتــى  بــل  والإخــراج،  التنســيق 
ــذا  ــة. وه ــا المعالج ــن زواي ــث ع البح
يمــسّّ جوهــر الإبــداع الــذي يشــكّّل لبّّ 
ــات  ــر اعتراض ــن دون أن يثي ــة، م المهن

كشفت دراسة State of the Media أن 17% من الصحفيين حول العالم 
صرّّحوا بأنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بانتظام، بينما ارتفعت هذه 

النسبة إلى 53% في 2024 )شترستوك(.

ــري  ــراف بش ــاك إش ــا دام هن ــرة، م كبي
ــة. ــه الآل ــا تنتج ــق مم ــع ويتحق يراج

 
ــوّّل  ــن تح ــوع م ــام ن ــن أم ــي، نح برأي
موقــع  في  وتحــول  المهنــة،  في 
لا  ذلــك،  ومــع  المهنيــة.  الســلطة 
ينبغــي المبالغــة في تقديــر هــذا 
ــاد  ــى الاعتق ــل إل ــد نمي ــول؛ فق التح
بــأن هــذه التقنيــات ســتغزو غــرف 
ــروري  ــن الض ــن م ــل، لك ــر بالكام التحري
ــتخدام  ــة اس ــياً في كيفي ــر فعل النظ
جميــع  فليــس  لهــا.  الصحفييــن 
كمــا  يســتخدمونها،  الصحفييــن 
ينبغــي فهــم مــا الــذي يفعلونــه 
ــم  ــب منه ــذا يتطل ــداً. وه ــا تحدي به
ــر  ــو أم ــاتهم، وه ــن ممارس ــاح ع الإفص

ليــس ســهًلاً دائــماً.
 

ــتقلة  ــة المس ــع الصحاف ــا موق - م
في خضــم هــذه التحديــات؟ كيــف 

يمكــن في نظركــم الإجابــة عنهــا؟
 

ا، هــذا بالضبــط مــا كنــتُُ أقولــه  حســًنً
ــعلًاا  ــة ف ــر للدهش ــن المثي ــه م ــك: إن ل
ــتقلة، أي  ــائل الإعلام المس ــرى وس أن ن
تلــك التــي لا تنتمــي إلــى مجموعــات 
إعلاميــة كبــرى، نــادًرًا مــا يتــم الإشــارة 
ــي  ــي ب ــات ج ــر ش ــادر عب ــا كمص إليه
أجريتهــا،  التــي  الدراســة  في  تــي 
ــط على  ــة فق ــار الدولي ــت الأخب وتناول
ــاذ  ــي اتخ ــك ينبغ ــهرين. لذل ــدى ش م
ــا  ــة، كم ــات المنهجي ــع الاحتياط جمي
تــرى. وبحســب علمــي، فــإن هــذه 
الوســائل الإعلاميــة المســتقلة لا تملــك 
ا متخصصــة في الــذكاء  خلايــا أو أقســاًمً
الاصطناعــي؛ لــذا يمكننــا أن نتخيــل — 
ــك —  مــع ضــرورة التحقــق مــن كل ذل
أن هــذا الوضــع قــد يســهم في زيــادة 
تهميشــها. فهــو يســير، على أي حــال، 

ًـا. ــا اقتصادي� ــاه إضعافه في اتج
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ــة دور ــات التاريخي ــت الأدبي ــذا وصف ــة«، هك ــؤرخ اللحظ ــي م  »الصحف
 الصحافــة بوصفهــا وثيقــة قــادرة أحيانــا على مســاءلة الروايــات
ــرح ــي ط ــاء الرقم ــى الفض ــورق إل ــن ال ــا م ــر أن انتقاله ــمية. غي  الرس
ــر ــي يثي ــي الرقم ــيف الصحف ــح الأرش ــث أصب ــدة حي ــكاليات جدي  إش
 تســاؤلات حــول موثوقيتــه، في ظــل مــا يشــهده الفضــاء الرقمــي مــن

ــوى. ــب بالمحت ــدة للتلاع ــات متزاي ــار وإمكاني ــف للأخب تزيي

سعيد الحاجي

 الصحافة الرقمية وجدل
كتابة التاريخ المزور
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روتينيــة  تنقيــب  رحلــة  تكــن  لــم 
الأوروبيــة،  الصحافــة  أرشــيف  في 
ــص  ــة تخ ــة تاريخي ــاز دراس ــد إنج قص
ــرب،  ــخ المغ ــن تاري ــة م ــة معين مرحل
إلــى  توحــي بــأن الأمــر ســينتهي 
ــتقبل  ــول مس ــق ح ــؤال مقل ــرح س ط
ــة التــي تعتمــد على  ــة التاريخي الكتاب
ــل  ــه يمث ــك أن ــي. ذل ــيف الصحف الأرش
مــادة مصدريــة أساســية فيمــا يتعلــق 
ــداث  ــولات والأح ــض التح ــخ لبع بالتأري
الكبــرى في القرنيــن التاســع عشــر 
ــة  ــورت الصحاف ــث تط ــرين، حي والعش
ّـرا مســتفيدة  الأوربيــة والأمريكيــة مبك�
مــن ســياقات عديــدة بــدأت إرهاصاتهــا 
ــا في  ــة بأوروب ــولات الفكري ــذ التح من
القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر، 
وصــولا إلــى الانتشــار الواســع للصحافــة 
منتصــف القــرن التاســع عشــر ومطلــع 

ــرين. ــرن العش الق
 

الأرشيف الصحفي مصدرا 
أساسيا لكتابة التاريخ

 
الأهميــة  إلــى  المؤرخــون  انتبــه 
البالغــة للأرشــيف الصحفــي، خصوصــا 
ــاه روّّاد  ــذي تبن ــد ال ــرح الجدي ــع الط م
مدرســة الحوليــات الفرنســية، وعلى 
رأســهم المـؤرخ الفرنســي مــارك بلــوخ 
المتمثــل في ضــرورة توســيع مفهــوم 
الوثيقــة التاريخيــة وعــدم حصرهــا 
فيمــا كتبــه المؤرخــون القدمــاء، لتطال 
أنواعــا أخــرى تشــمل أي وثيقــة تحــوي 
معطيــات مــن شــأنها المســاعدة على 
هــذا  في  وينــدرج  التاريــخ،  كتابــة 
ــذي  ــي)1(، ال ــيف الصحف ــف الأرش الصن
يــؤدي دور »الشــاهد المباشــر« بتعبيــر 
عبــد الله العــروي في كتابــه »مفهــوم 
التاريــخ«، في حيــن يــؤدي المـؤرخ دور 
ــر  ــده« بتعبي ــي بع ــذي يأت ــراوي ال »ال
العــروي دائمــا، وهــو مــا يبــرز في 
ــي  ــن وظيفت ــابه بي ــك التش ــره ذل نظ
الصحفــي والمـؤرخ وإن كان في فتــرات 
ــة،  ــؤرخ اللحظ ــي م ــة، فالصحف مختلف
والمـؤرخ صحفــي الماضــي )2(، الشــيء 

الــذي خل�ــف للمؤرخيــن مــادة أرشــيفية 
غنيــة ســاعدتهم على كتابــة التاريــخ 
تعلــق  ســواء  متعــددة،  زوايــا  مــن 
أو  الكبــرى،  الأحــداث  بتاريــخ  الأمــر 
ــة  ــى الاجتماعي ــش والبن ــخ الهام تاري

ــة. المختلف
 

ــا رينيــه مازيديــي  مــن خلال  ــرز لن يب
النمــوذج الباريســي، كيــف تحولــت 
الصحافــة منــذ أواخــر القــرن 19 إلــى 
قــوة أساســية في توجيــه الــرأي العام 
الأرشــيف  وبفضــل   ،)3( الفرنســي 
ــد  ــون رص ــتطاع المؤرخ ــي اس الصحف
في  الحديثــة  القوميــات  تطــور 
ــب  ــيا، إذ يذه ــض دول آس ــا وبع أوروب
رواج  أن  إلــى  أندرســون  بينديكــت 
الصحافــة وإيصالهــا اليومــي للخبــر 
ــاهم في  ــاس، س ــن الن ــى الآلاف م إل
ــو  ــم نح ــعورهم ومواقفه ــد ش توحي
ــي أفضــت  ــا الت مجموعــة مــن القضاي
ــة،  ــة القومي ــرة الدول ــكل فك ــى تش إل
إلــى  بالانتمــاء  الشــعور  وتقويــة 
ــة  ــى الجماع ــاء إل ــدل الانتم ــة ب الدول
ويســتحضر  الهوياتيــة،  أو  الدينيــة 
ــع  ــي يرج ــا، الت ــة تركي ــون حال أندرس
ــى  ــا إل ــة فيه ــة التركي ــذور القومي ب
ــطة في  ــة نش ــة عامي ــور صحاف ظه
إســطنبول خلال ســبعينيات القــرن 
الــذي  الشــيء   ،)4( عشــر  التاســع 
يجعــل مــن الأرشــيف الصحفــي لتلــك 
الفتــرة، مــادة مهمـــــة وأساســية 

لكتابــة تاريخهــا.

ــر  ــي بيي ــؤرخ الفرنس ــرز الم ــذا يب هك
رونوفــان أهميــة نشــرات الصحافــة 
التــي كانــت تعدهــا حكومــات أطــراف 
ــة،  ــى والثاني ــن الأول ــرب العالميتي الح
لفهــم الحــدث وإعــادة كتابــة تاريخــه 
مســتوى  على  باســتمرار  ونقــده 
الأرشــيفية  المادة  في  يســتجد  مــا 
ــض  ــده على بع ــم تأكي ــة، رغ الصحفي
العوائــق التــي شــابتها، مــن قبيــل 
المعلومــات  على  الرقابــة  تشــديد 
المنشــورة وتوجيههــا بمــا يخــدم هــذا 
الطــرف أو ذاك، غيــر أن ذلــك لــم يمنــع 

مــن توفــر النشــرات على معطيــات 
ــة  ــورات اليومي ــة بالتط ــة، مرتبط مهم
للحــرب وتأثيرهــا على مختلــف مناحي 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحيــاة 
ــن  ــام، وم ــرأي الع ــات ال ــم اتجاه وفه
خلال هــذه النشــرات والصحافة بشــكل 
يمكــن للمــؤرخ بلــوغ »الــروح العامــة« 
بتعبيــر رنوفــان )5(، فــضلا عــن أن 
ــؤرخ  ــح للم ــت تتي ــرات كان ــذه النش ه
التمييــز بيــن المواضيــع المعلنــة أو 
مختلفــة،  لــدواع  عنهــا  المســكوت 
ــره العــروي مــن صميــم  وهــو مــا يعتب
عمــل المـؤرخ، الــذي يجــب أن يكشــف 
الأحــدث غيــر المعلنــة مــن خلال تتبــع 

آثارهــا. )6(

إن مــا يعطــي قــوة للمــادة الأرشــيفية 
ــة باعتبارهــا مصــدرا  ــة الأوربي الصحفي
الممارســة  أنّّ  التاريخيــة،  للكتابــة 
الصحفيــة كانــت ممارســة مؤسســاتية 
صارمــة  مهنيــة  لضوابــط  تخضــع 
على مســتوى نقــل الأخبــار وشــكل 
ــال  ــن أن يق ــا يمك ــم م ــا، رغ تقديمه
ــة في  ــوط التحريري ــم الخط ــن تحك ع

إن ما يعطي قوة للمادة 
الأرشيفية الصحفية 

الأوروبية باعتبارها مصدرا 
للكتابة التاريخية، أنّّ 

الممارسة الصحفية كانت 
ممارسة مؤسساتية تخضع 

لضوابط مهنية صارمة 
على مستوى نقل الأخبار 
وشكل تقديمها، رغم ما 
يمكن أن يقال عن تحكم 
الخطوط التحريرية في 

انتقاء الأخبار.
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الأخبــار وطريقــة تقديمهــا  انتقــاء 
المســتعملة  والمصطلحــات  للقــارئ 
وغيرهــا. إلا أن وضــوح هويــة الصحــف 
ســمعتها  على  الكبيــر  وحرصهــا 
الخدمــة  تقديــم  في  وتنافســها 
الصحفيــة مــن حيــث دقــة الأخبــار 
ــر  ــان أكب ــعيها لضم ــا، وس ومصداقيته
قــدر ممكــن مــن الانتشــار بالطــرق 
التقليديــة آنــذاك، وفــر للمؤرخيــن 
مــادة أرشــيفية مهمــة ســاعدتهم 
ــددة،  ــخ متع ــة تواري ــرا على كتاب كثي
ــة  ــت الصحاف ــك، كان ــن ذل ــر م والأكث
بعــض  لتشــجيع  أساســية  مــادة 
قبيــل  مــن  التاريخيــة،  المباحــث 
التاريــخ الاقتصــادي وتاريــخ الذهنيــات 
ــن  ــك م ــر ذل ــة، وغي ــخ المحلي والتواري
مباحــث التاريــخ التــي أظهــرت الأدوار 
التــي  العناصــر  لبعــض  المهمــة 
ــع  ــة في صن ــخ العام ــتها التواري همش
ــا  ــي كان يكتبه ــرى الت ــداث الكب الأح
مؤرخــو الــدول والبلاطــات والــدول 
وغيرهــا ممــا خلفتــه النخــب مــن 

كتابــات.

الإعلام الرقمي وهواجس 
المؤرخين

ــاده على  ــؤرخ في اعتم ــتحضر الم يس
المادة الأرشــيفية الصحفيــة مجموعــة 
مــن الشــروط والضوابط، على رأســها أن 
تكــون الجهة الصحيفة منشــورة باســم 

معــروف وصحفييــن معروفيــن، فــضلا 
عــن تاريــخ النشــر ومكانــه وغيــر ذلــك 
ــة  ــزز مصداقي ــي تع ــر الت ــن العناص م
مــا  وهــذا  المعتمــدة،  المعلومــة 
ــة في  ــة الورقي ــه الصحاف ــت تتيح كان
الماضــي، فأرشــيف الصحافة الإســبانية 
مــثلا،  الإنجليزيــة  أو  الفرنســية  أو 
ــر،  ــع عش ــرن التاس ــف الق ــذ منتص ومن
ــة  ــكل صحيف ــد ل ــه كان يوج ــرز أن يب
عنــوان واضــح مــع إظهــار الجهــة 
التحريــر،  هيئــة  وأعضــاء  الناشــرة، 
ــلي،  ــم التسلس ــدار، والرق ــكان الإص وم
والتاريــخ، وغيــر ذلــك مــن العناصــر 
ــؤولية  ــة والمس ــس المهني ــي تعك الت
القائمــون على  التــي يتحلــى بهــا 
المــؤرخ  فــإن  وبالتالــي  الصحيفــة، 
ــل  ــوم يتحم ــدر معل ــام مص ــون أم يك
ــه  ــا يقدم ــة فيم ــؤولية الأخلاقي المس
ــه  ــي علي ــر يبن ــذا الأخي ــؤرخ، وه للم

تحليلــه وتوثيقــه للوقائــع.

إن الاعتبــارات الســالفة هــي التــي 
حــول  المقلــق  الســؤال  ولــدت 
على  التاريخيــة  الكتابــة  مســتقبل 

مع تسارع وتيرة تحول الصحافة من الورقي إلى الإلكتروني لن يملك المؤرخ 
الأدوات اللازمة لتمييز المعلومات الصحيحة عن الكاذبة في الفضاء الرقمي 

بعد مرور فترة زمنية طويلة )غيتي(.

الأرشيفات الصحفية أظهرت 
الأدوار المهمة لبعض 

العناصر التي همشتها 
التواريخ العامة في صنع 

الأحداث الكبرى التي 
كان يكتبها مؤرخو الدول 
والبلاطات والدول وغيرها 

مما خلفته النخب من 
كتابات.



عرفتهــا  التــي  التحــولات  ضــوء 
في  المســتمر  والتراجــع  الصحافــة، 
الورقيــة، بعدمــا  تــداول الصحافــة 
إلــى  الصحــف  مختلــف  اتجهــت 
على  واعتمادهــا  الرقمــي  الفضــاء 
ــة،  ــوض الورقي ــة ع ــخ الإلكتروني النس
ــاط(  ــاس )أنم ــور أجن ــن ظه ــضلا ع ف
بالفضــاء  مرتبطــة  أخــرى  صحفيــة 
ســهولة  مــن  مســتفيدة  الرقمــي، 
الولــوج وبــث المحتــوى الإعلامــي، 
ــريع.  ــع والس ــاره الواس ــان انتش وضم
الأخيــر، حقــق الإعلام  العقــد  وفي 
الرقمــي تراكمــا هــائلا في الفضــاء 
الرقمــي، وأصبــح توثيــق الأحــداث 
تعــدد  مــع  لحظــي  بشــكل  يتــم 
ــل الإعلام  ــات، وتداخ ــا والخلفي الزواي
الهــاوي،  الإعلام  مــع  المهنــي 
ــى مــا يعــرف بـــ »صحافــة  وصــولا إل
فــرد  كل  حولــت  التــي  المواطــن« 
ــي« على  ــى »صحف ــع إل في المجتم
ــق  ــن توثي ــه م ــوم ب ــا يق ــاس م أس

مكانهــا. ومــن  للأحــداث  لحظــي 

يطــرح  المصداقيــة  ســؤال  أن  غيــر 
نفســه بإلحــاح في ظــل التحــولات 
الحقــل  طالــت  التــي  الجديــدة 
ــداث  ــم الأح ــة تقدي ــي وطريق الإعلام
التحــول  هــذا  رافقــت  إذ  والأخبــار، 
ظواهــر وضعــت الإعلام الرقمــي محــل 
مســاءلة قويــة على مســتوى التحقــق 
مــن الأخبــار أو تعمــد تشــويه الأحــداث 
وتزويــر المعطيــات المرتبطــة بهــا، 
كمــا دفعــت ســهولة الولــوج إلــى 
الفضــاء الرقمــي وســرعة وصولــه إلــى 
 ، نطــاق-  أوســع  -  وعلى  المتلقــي 
ــى  ــداث إل ــة في الأح ــراف الفاعل الأط
يرجــح  بشــكل  حضورهــا  تكثيــف 
ــع حتــى وإن  روايتهــا أو رؤيتهــا للوقائ
كانــت غيــر صحيحــة، وهــو مــا يتجســد 
الزائفــة  الأخبــار  ظاهــرة  في  مــثلا 
ــق  ــع لمنط ــي تخض )Fake News( الت
الانتشــار وليــس لمنطــق الحقيقــة 
ــا في  ــل تطويقه ــذي يجع ــكل ال بالش
الفضــاء الرقمــي صعبــا في الكثيــر مــن 

الحــالات.
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يطرح كتاب »بماذا تحلم الخوارزميات؟« إشكاليات مهمة مرتبطة بمدى 
تحكم الخوارزميات في كتابة التاريخ مستقبلا، فهذه الأخيرة تجعل من 

الروايات الأكثر انتشارا هي الصحيحة عوض الروايات الأصح أو الأكثر دقة الأمر 
الذي سينعكس على عمل المؤرخ.

تحلــم  »بمــاذا  كتابــه  في 
دومينيــك  يطــرح  الخوارزميــات؟« 
مرتبطــة  مهمــة،  إشــكاليات  كاردون 
بمــدى تحكــم الخوارزميــات في كتابــة 
الأخيــرة  فهــذه  مســتقبلا،  التاريــخ 
ــارا  ــر انتش ــات الأكث ــن الرواي ــل م تجع
هــي الصحيحــة عــوض الروايــات الأصح 
ــيكون  ــا س ــو م ــة )7(، وه ــر دق أو الأكث
لــه تأثيــر كبيــر على المادة الخــام التــي 
ســيوفرها الفضــاء الرقمــي للمــؤرخ في 
الإعلام  اعتمــاد  أن  كمــا  المســتقبل، 
الرقمــي على الخوارزميــات لتحقيــق 
الانتشــار الواســع، يمكــن أن يســاهم 

في تشــكيل ذاكــرة رقميــة قائمــة 
الدقــة  على  لا  التفاعــل  كثــرة  على 
ــز  ــى تعزي ــع إل ــات، ويدف في المعطي
ســرديات معينــة وإقصــاء أخــرى، وهــو 
ــد  ــور العدي ــم بتط ــن أن يدع ــا يمك م
ــة  ــهل عملي ــي تس ــات الت ــن التقني م
تقنيــات  مثــل  والتضليــل،  التزييــف 
تعديــل الفيديــو واســتخدام الــذكاء 
المادة  إنتــاج  ليصبــح  الاصطناعــي، 
الإعلاميــة في الفضــاء الرقمــي، خاضعا 
ــي  ــل الربح ــار والتفاع ــق الانتش لمنط
ــرفي. )8( ــق المع ــاب المنط على حس
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ــيف  ــرح الأرش ــياق، يط ــس الس في نف
أخــرى  إشــكالية  الرقمــي  الصحفــي 
على مســتوى صمــود الأرشــيف في 
والتعديــل،  الحــذف  خاصيــة  ظــل 
المعلومــة  يجعــل  الــذي  بالشــكل 
ــل أن تحــذف غــدا  ــوم قب موجــودة الي
أو تعــدل لســبب مــن الأســباب، كمــا أن 
مصــادر بعــض المعلومــات يكــون غيــر 
واضــح أو مجهــول. وهــو مــا ينبــه إليــه 
ــرق  ــراز الف ــر إب ــغ، عب ــت وولفغان إرنس
بيــن الأرشــيف التقليــدي والأرشــيف 
ــز  ــدي يتمي ــيف التقلي ــي. فالأرش الرقم
بكونــه ماديــا وزمنيــا وهــذا مــا يمنحــه 
الأرشــيف  بينمــا  الثبــات،  خاصيــة 
بخاصيــة  لتميــزه  متغيــر  الرقمــي 
القابليــة للتعديــل، ويــرى وولفغانــغ أن 
الأرشــيف الرقمــي لا »يحفــظ الماضي« 
ــة  ــد كل عملي ــه عن ــد إنتاج ــل يعي ب
اســترجاع، وهــو مــا يجعــل الزمــن في 

وفــر الفضــاء الرقمــي للإعلام مجــالا 
المعلومــات  إنتــاج  في  للتنافــس 
والســرديات بالاعتمــاد على مــا تتيحــه 
للنشــر  إمكانيــات  الخورازميــات مــن 
ــعي  ــا أن الس ــاق، كم ــع نط على أوس
نحــو أكبــر قــدر مــن التفاعــل مــن 
طــرف الجماعــة الرقميــة، دفــع الإعلام 
ــا  ــة بم ــداث التاريخي ــل الأح ــى تأوي إل
والتحــول  هويتهــا،  مــع  يتماشــى 
بشــكل تدريجــي إلــى فاعــل معــرفي 
ــن  ــن م ــدر معي ــى ق ــول إل ــد الوص بع
التراكــم، ولعــب دور الوســيط الــذي 
يعيــد إنتــاج الســرديات بصيــغ قــد 
أو  تقصيهــا  أو  تحرفهــا  أو  تشــوهها 
الصحافــة  تعيــد  وبذلــك  تعززهــا، 
ــة  ــة التاريخي ــكيل المعرف ــة تش الرقمي
بــدل أن تحررهــا بالكامــل)10(، ويقتــرح 
الســياق  هــذا  في  برونيــر  جيرالــد 
مجموعــة مــن الوقائــع - المتخيلــة 

الأرشيف التقليدي يتميز 
بكونه ماديا وزمنيا وهذا ما 
يمنحه خاصية الثبات، بينما 

الأرشيف الرقمي متغير 
لتميزه بخاصية القابلية 

للتعديل.

نظــره زمنــا آليــا وليــس زمنــا إنســانيا، 
ّـر العلاقــة بيــن التاريــخ  وهــذا مــا يغي�
والوثيقــة، وفي البيئــة الرقميــة، فــإن 
التاريــخ المســتقبلي ســيعتمد على مــا 

تســمح الخوارزميــات بإظهــاره. )9(

كانت الصحافة مادة أساسية لدعم المباحث التاريخية الجديدة )كالتاريخ 
الاقتصادي وتاريخ الذهنيات والتواريخ المحلية(، والتي كشفت الأدوار المهمة 

لعناصر همشتها التواريخ العامة التي كتبتها النخب )غيتي(.
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المادة الأرشيفية الرقمية 
بما تحتمله من مخاطر 

عالية ذات علاقة بمصداقية 
المعلومة المقدمة، قد 
يفضي اعتمادها بشكل 
مكثف إلى إنتاج تواريخ 

مزيفة.

أو المختلقــة أو الكاذبــة تمامــا - التــي 
ــاء  ــعا في الفض ــارا واس ــت انتش حقق
الإلكترونــي، وأصبحــت تؤثــر في قرارات 
السياســيين بــل وتســهم في تشــكيل 
ــه  ــش في ــذي نعي ــم ال ــن العال ــزء م ج

.)11(

في  الســلبية  الجوانــب  بعــض  إن 
المؤرخيــن  تجعــل  الرقمــي  الإعلام 
مرتبطــة  عويصــة  إشــكالية  أمــام 
في  مســتقبلا  الاســتمرار  بمــدى 
ــدا  ــي وتحدي ــيف الصحف ــار الأرش اعتب
ـّا مــن مصــادر  الرقمــي مصــدرا مهم�
كتابــة التاريــخ، فــالمادة الأرشــيفية 
الرقميــة بمــا تحتملــه مــن مخاطــر 
بمصداقيــة  علاقــة  ذات  عاليــة 
يفضــي  قــد  المقدمــة،  المعلومــة 
ــاج  ــى إنت ــف إل ــكل مكث ــا بش اعتماده
تواريــخ مزيفــة، خصوصــا وأن هــذه 
المادة الإعلاميــة ســوف تتحــول - مــع 
ــن  ــة م ــول الصحاف ــرة تح ــارع وتي تس
ــى مــادة  ــى الإلكترونــي - إل الورقــي إل
مؤرخــي  لــدى  أساســية  أرشــيفية 
الأجيــال المقبلــة، والحــال أننــا قــد 
نكــون أمــام تواريــخ مزيفــة على قــدر 
تأثيــر الصحافــة غيــر المســؤولة وقــوة 
الإلكترونــي،  الفضــاء  في  حضورهــا 
ــه  ــون لدي ــن تك ــؤرخ ل ــيما أن الم لاس
المعلومــات  لتمييــز  اللازمــة  الأدوات 
ــاء  ــة في الفض ــن الكاذب ــة ع الصحيح
زمنيــة  فتــرة  مــرور  بعــد  الرقمــي 

طويلــة.
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ــع ــة م ــة مفتوح ــة في مواجه ــة عالق ــدو الصحاف ــة، تب ــكا اللاتيني  في أمري
 الســلطة، ســواء كانــت يســارية أو يمينيــة. فمــن المكســيك إلــى الأرجنتيــن
 وفنــزويلا، تتعــرض وســائل الإعلام الناقــدة للمضايقــة والتشــهير والملاحقــة
 القضائيــة، بينمــا تحظــى وســائل الإعلام القريبــة مــن الســلطة بالامتيــازات.
 ويكشــف هــذا الواقــع أن الــخلاف الأيديولوجــي بيــن اليســار واليميــن لا يمنــع

 تقاطعهمــا في الحساســية تجــاه النقــد الصحفــي.

 نوا زافاليتا

اليسار واليمين
في جبهة واحدة

ضد الصحافة
في أمريكا الجنوبية
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تعيــش الصحافــة في أمريــكا اللاتينيــة 
وعلاقتهــا بالســلطة - ســواء كانــت 
يســارية أو يمينيــة - لحظــات مضطربة 
والعــداء  والخطــر  بالتوتــر  تتســم 
ــا  ــي يحكمه ــة الت ــة الصريح والمواجه
أن  »إمــا  القديــم:  الشــعبي  المثــل 

ــدي«. ــت ض ــي أو أن ــون مع تك

ــزويلا  ــلفادور وفن ــيك والس في المكس
يقبــع صحفيــون في الســجون بســبب 
كتابــة مقــالات أزعجــت أو أغضبــت 
الســلطة الحاكمــة. وفي دول كاريبيــة 
مثــل كوبــا لا يوجــد حتــى تــداول 
القطــاع  يمتلكهــا  التــي  للصحافــة 
لا  المســتقلة.  الإذاعــات  أو  الخــاص 
 )Granma( »جرانمــا«  ســوى  يوجــد 
الصحيفــة الرســمية للحــزب الشــيوعي 
تُُخبــر،  لا  الصحيفــة  هــذه  الكوبــي؛ 
ــولاء  ــورة وال ــدة؛ فالث ّـن العقي ــل تلق� ب
للنظــام يأتيــان أوًلاً ثــم يأتــي أي شــيء 

ــرى. ــة الكب ــس بالأهمي ــر لي آخ

كوبــا تضطــر  ذلــك، في  علاوة على 
ــي«  ــى »التخف ــة إل ــة الأجنبي الصحاف
بــزيّّ ســياح لممارســة العمــل الصحفــي 
مؤخــرا،  الاشــتراكية.  الجزيــرة  في 
ــا  ــى هافان ــون إل ــب زملاء كولومبي ذه
لتغطيــة نقــص الوقــود والمجاعــة 
الســياحة  وتراجــع  الســكان  بيــن 
ــارم  ــمالي الص ــار الرأس ــل الحص في ظ
الولايــات المتحــدة على كوبــا،  مــن 
ــر في  ــى التنك ــون إل ــر الصحفي واضط
ــعيان  ــعيدين« يس ــن س ــة »زوجي هيئ
ــز  ــير في المرك ــتمتاع بالس ــط للاس فق
التاريخــي لهافانــا القديمــة، والدردشــة 
مــع الســكان المحليين والاســترخاء في 
ــن أداء  ــوا م ــرو؛ ليتمكن شــواطئ فارادي
ــديد  ــذر الش ــي الح ــع توخ ــم م عمله
الهاتــف  بكاميــرا  التســجيل  عنــد 
ــة  ــن الصحاف ــوع م ــذا الن ــول. ه المحم
أمريــكا  دول  في  مســتمرا  يــزال  لا 
ديكتاتوريــة  تقــرّّر  حيــث  اللاتينيــة 
الحكومــة - ســواء كانــت يســارية أو 
ــا لا  ــر وم ــا يُُنش ــة - م ــة راديكالي يميني

ــر. يُُنش

ــكا  ــة في أمري ــن الديمقراطي ــن تكم أي
اللاتينيــة؟ يُُســمح بممارســة التعايــش 
الحــرّّ والــرأي الاجتماعــي فقــط طــالما 
ــكل  ــم بش ــام الحاك ــر النظ ــا لا تض أنه
ــة  ــر والكتاب ــة التقري ــوس. إن حري ملم
مجــرد  أصبحــت  المــرء  يــراه  عمــا 
بعيــد  حلمــا  أو  ـًا  وََهم� أو  طوباويــة 

ــال. المن

ــه  ــذي يحكم ــدي ال ــيك، بل في المكس
اليســار الــذي »يدفــع« بالإنســانية، 
ويواجــه النيوليبراليــة، ويعلــي مــن 
تحــت  الجمهــوري  التقشــف  شــأن 
تأسســت   ،» أوًلاً »الفقــراء  شــعار 
ــى تكذيــب  ســردية رســمية تهــدف إل
ومهاجمــة أي صحفــي أو وســيلة إعلام 
)تلفزيــون، صحيفــة، منصــة رقميــة، أو 
بودكاســت( تنتقــد علنــا طريقــة إدارة 
مكافحــة  إســتراتيجية  أو  الميزانيــة 
ــفلات  ــام الان ــدرات وأرق ــب المخ تهري

ــة. ــي العالي الأمن

مافيــا  أعضــاء  القمامــة،  »صحافــة 
المحافظــة،  الصحافــة  الســلطة، 
كاذبــون  المأجــورة،  الصحافــة 
محترفــون«؛  مضللــون  ومفتــرون، 
ــاف  ــض الأوص ــوى بع ــت س ــذه ليس ه
التــي أطلقهــا آخــر رئيســين يســاريين 
للمكســيك، أندريــس مانويــل لوبيــز 

مؤخرا، ذهب زملاء كولومبيون 
إلى هافانا لتغطية نقص 

الوقود والمجاعة بين السكان 
وتراجع السياحة في ظل 

الحصار الرأسمالي الصارم من 
الولايات المتحدة على كوبا، 
واضطر الصحفيون إلى التنكر 
في هيئة »زوجين سعيدين« 

يسعيان فقط للاستمتاع 
بالسير في المركز التاريخي 

لهافانا القديمة.

ــا  ــة كلاودي ــة الحالي ــرادور والرئيس أوب
شــينباوم على العديــد مــن الصحفييــن 
لانتقادهــم تفشــي الفســاد، أو تعييــن 
ــب  ــؤولين في مناص ــار المس ــارب كب أق
حكوميــة، أو إدانــة إســتراتيجية الأمــن 

الفاشــلة.

وبالذهــاب إلــى أبعــد مــن ذلــك، أمــرت 
ــارية  ــي اليس ــة كامبيتش ــة ولاي حاكم
لايــدا سانســوريس شــرطتها باعتقــال 
الصحفــي خورخــي غونزاليــس، متهمة 
إيــاه بـــ »القــذف« و«جرائــم الكراهية« 
ضــد الحكومــة. وقــد حــال الضغــط 
ــن دون  ــن الصحفيي ــي وتضام الاجتماع
بقائــه في الســجن، ومــع ذلــك قضــت 
محكمــة في كامبيتشــي بمنعــه مــن 
ممارســة مهنتــه لمـدة عاميــن. كيــف 
ــي؟  ــذا الصحف ــل ه ــيعيش أو يعم س
الوظيفــي  والإرهــاب  الصمــت  إنــه 
بأبهــى صــوره. حــالات مماثلــة حدثــت 
في ولايــات أخــرى يحكمهــا اليســار 
»توجــد«  حيــث  فيراكــروز؛  مثــل 
تهمــة مضحكــة ضــد صحفــي متهــم 
ــر  ــالا غي ــره اعتق بـــ »الإرهــاب« لتصوي

ــه. ــن بهاتف ــي لمواط قانون

وتســتحق مدينــة مكســيكو إشــارة 
رئيســتها  حاولــت  حيــث  خاصــة؛ 
ــر  ــكنها أكث ــة يس ــم مدين ــي تحك الت
ــلََ في  ــمة التدخ ــون نس ــن 20 ملي م
ــة  ــة، مقترح ــري للصحاف ــط التحري الخ
أو  العنــف«  أخبــار  نبــرة  »تخفيــف 
تجنــب إثــارة الضجيــج قائلــة: »لا أريــد 
ــارة  ــد الإش ــذه« عن ــن كه ــة عناوي رؤي
يوضــح  ممــا  الصحــة.  أزمــات  إلــى 
أنــه يمكــن الآن في عــام 2026 إدارةُُ 
رئاســة التحريــر مــن الكرســي الرئاســي 
للحاكــم. إنــه دور »حــارس البوابــة« 
مــن  يمــارس  الــذي    )Gatekeeper(

ســلطة. أعلى 

وفي الأرجنتيــن؛ حيــث ينتمــي الرئيس 
ــن  ــى اليمي ــى أقص ــي إل ــر ميل خافيي
مشــابه  وضــع  في  يمــارس  الــذي 
للمكســيك مضايقــات واضطهــادا ضــد 
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في كوبا لا يوجد حتى تداول للصحافة التي يمتلكها القطاع الخاص 
أو الإذاعات المستقلة. لا يوجد سوى »جرانما« )Granma( الصحيفة 

الرسمية للحزب الشيوعي الكوبي )رويترز(.

صحافــة العاصمــة، قُُدِِّمــت بلاغــات 
ــن  ــن في العامي ــة صحفيي ــد ثماني ض
الماضييــن، وتخيلــــــوا لماذا؟ نعــم، 
للأســباب نفســها التــي ينــدد بهــا 
ــم  ــمالية: بته ــكا الش ــار في أمري اليس

ــذف. ــبّّ والق الس

اللاتينيــة:  الصحافــة  مــع  صريحــة 
ــه  ــا في ــن بم ــره الصحفيي ــن لا نك »نح

الكفايــة«.

ــارة  ــر الماضــي، كنــت في زي في أكتوب
أســبوعاً  قضيــت  آيــرس.  لبوينــس 

التــي  والشــتائم  الأوصــاف  هنــا، 
يوجههــا ميلــي للصحفييــن بليغــة 
حثالــة،  يســاريون  »قــرود،  جــدا: 
ــردية«  ــرات الس ــرية، عاه ــات بش نفاي
ــر  ــف الكثي ــة تكش ــى جمل ــة إل بالإضاف
عــن موقــف الســلطة في مواجهــة 
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ميلــي،  الدولــة  ورجــل  الاقتصــادي 
لحظــات  الصحافــة  تلــك  وتعيــش 
المقابــل  وفي  اقتصــادي،  ازدهــار 
تتعــرض الصحافــة الناقــدة للمضايقــة 
والوصــم مــن  الجنائيــة  والملاحقــة 
حــملات  الســلطة.  مســتويات  أعلى 

تشــويه مدفوعــة مــن الخزينــة العامــة 
ذراعــه  يســتخدم  اليميــن  وأقصــى 

القمعيــة.

تعيش الصحافة في الأرجنتين 
لحظات ازدهار اقتصادي، وفي 

المقابل تتعرض الصحافة 
الناقدة للمضايقة والملاحقة 
الجنائية والوصم من أعلى 
مستويات السلطة. حملات 

تشويه مدفوعة من الخزينة 
العامة وأقصى اليمين 

يستخدم ذراعه القمعية.

ــة  ــر أوروبي ــة الأكث ــول في العاصم أتج
في أمريــكا اللاتينيــة أقــرأ الصحــف 
وأتحــدث مــع المراســلين ومــع النــاس. 
كانــت الاســتنتاجات متوقعــة: وســائل 
صراحــة  تدعــم  المهيمنــة  الإعلام 
الخبيــر  وتؤي�ـّد  الرســمية،  الســردية 

أحصــت صحيفــة لا ناســيون التقليديــة 
في الأرجنتيــن أكثــر مــن 400 إهانة من 
ــة في  ــاه الصحاف ــي تج ــي ميل اليمين
ذلــك البلــد. وأي تشــابه مع اليســاريين: 
أو  المكســيك  في  أوبــرادور  لوبيــز 
ــرو في  ــلفادور أو بيت ــي في الس بوكيل
كولومبيــا ومــادورو في فنــزويلا، فهــو 

ــة! محــض صدف

»محــض خيــال سياســي!« هكــذا كان 
يقــول كارلــوس ســاليناس دي غورتــاري 
مــن  الأســبق  المكســيكي  الرئيــس 
يميــن الوســط، عندمــا كانــت الصحافــة 
تضبطــه متلبســا في أحــد أعمــال 

ــاد. الفس

ّـل في  ــا أتأم� ــرت وأن ــة! فك ــا للمفارق ي
ليلــةٍٍ حالكــة المســلّّة - الرمــز الأيقونــي 
ــذي شــيد قبــل تســعين  ــن ال للأرجنتي
عامــا - كــم يبــدو اليســار المكســيكي 
متشــابهين،  الأرجنتينــي  واليميــن 
الحساســية  شــديدََي  متقاطعيــن، 
ــي،  ــي والإعلام ــد الاجتماع ــاه النق تج
يوافقــون  لا  مــن  تجــاه  قمعيََّيــن 
ــفونها  ــة ويكش ــا« المطلق »حقائقهم
ــك على  ــال ذل ــد ق ــا... وق أو ينتقدونه
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ــكُُ  نحــوٍٍ أفضــل قبــل عــدة قــرون المل
ــا  ــر: »أن ــع عش ــس الراب ــي لوي الفرنس
تمركــز  درجــات  أقصــى  الدولــة« 
الســلطة، بلا حــق في المســاءلة، إلــى 

ــة. ــا لا نهاي م
 

يا للمفارقة! فكرت وأنا أتأمّّل 
في ليلةٍٍ حالكة المسلّّة - 
الرمز الأيقوني للأرجنتين 

الذي شيد قبل تسعين عاما 
- كم يبدو اليسار المكسيكي 

واليمين الأرجنتيني 
متشابهين، متقاطعين، 

شديدََي الحساسية تجاه النقد 
الاجتماعي والإعلامي.

في أمريــكا اللاتينيــة، الديمقراطيــة 
التعايــش  محــاكاة.  مجــرد  هــي 
الســلطة  الســليم بيــن  الاجتماعــي 
تتأثــر  عندمــا  ينتهــي  والصحافــة 
ــح الاقتصاديــة وهيمنــة الأولــى  المصال
عابــرة،  الصحافــة  فحريــة  بالثانيــة؛ 
تمــارس  لاتينيــة  دول  عــدة  وفي 
في  الحــر  الحــق  لأنّّ  »بالتقطيــر« 
ــد  ــد في العدي ــر مقي ــر والتعبي التفكي

مــن البلــدان.

في فنــزويلا، ســقط نيكــولاس مــادورو 
لكــن النظــام الاشــتراكي الــذي يحكمها 
ــي  ــراكاس، يخبرن ــقط. في ك ــم يس ل
ــرات  ــن تغيي ــون ع ــي الفنزويلي زملائ
طفيفــة عــن عهــد »التشــافيزية«: 
القمــع لا يــزال ســاريا، لا توجــد صحــف 
ورقيــة منــذ عقــد مــن الزمــن، لا توجــد 
القليلــة  الصحافــة  في  مصداقيــة 
للنظــام  خاضعــة  لأنهــا  الموجــودة 
ــم  البوليفــاري، الصحفيــون الناقــدون ت
نفيهــم بالفعــل مــن الــبلاد »مــن أجــل 

ــة«. ــة الجمهوري رفاهي

الســكان لا يســتمعون إلــى الأخبــار في 
فنــزويلا لأنهــم يشــعرون أنهــا لا تقدم 
ــي  ــهد اليوم ــذا المش ــيئاً. ه ــم ش له
المعتــاد في أمريــكا اللاتينيــة لســماع 
نشــرات الأخبــار الإذاعيــة أثنــاء قيــادة 
ــود  ــي، لا وج ــوب التاكس ــيارة أو رك الس
لــه في كــراكاس ومــدن فنزويليــة 

أخــرى.

وفي الحالــة القصــوى لفنــزويلا، هنــاك 
حظــر على منصــة »X« إكــس وعلى 
شــات جــي بــي تــي، وكلاهمــا محظور 
ــي  مــن أجــل الأمــن القومــي. الفنزويل
ــات  ــول على معلوم ــد الحص ــذي يري ال
ــة  ــات VPN مكلف ــراء خدم ــر لش يضط
لتصفــح الصحــف الرقميــة مــن الخــارج 
ليقــرأ صحافــة ناقــدة لبلــده، وبالطبــع 

يفعــل ذلــك في ســرية تامــة.

أمريــكا  أكثــر دول  إحــدى  التشــيلي 
اللاتينيــة تطــورا تعيــش ازدواجيــة 
ــا  ــوا 24 عام ــد أمض ــداً، فق ــدة ج فري
ينتقلــون مــن اليســار إلــى اليميــن 

يقبع صحفيون في السجون في المكسيك والسلفادور وفنزويلا بسبب 
مقالات أغضبت السلطة، وفي حالات أخرى ينفى الصحفيون من البلاد 

) بيدرو ماتي - أ ف ب(.
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ــون  ــع ســنوات ينتقل والعكــس )كل أرب
إلــى أقطــاب متناقضــة(. وفي هــذا 
ــادّّا،  ــتقطابا ح ــون اس ــط يعيش المخط

ــريالي. ــو س ــا ه ــدر م ــا بق هادئ

ــزي، كل صحيفــة لهــا  ــد الأندي في البل
ــارية«،  ــة يس ــذه الصحيف ــق: »ه ملص
اليميــن«،  لأقصــى  تنتمــي  »هــذه 
ــارا  ــر أخب ــذه تنش ّـل«، »ه ــذه تضل� »ه
الخــوف«،  تــزرع  »هــذه  كاذبــة«، 
تنهــار«،  تشــيلي  إن  تقــول  »هــذه 
ــاد«.  ــل اقتص ــا أفض ــول إنن ــذه تق »وه
تحلــيلا  يســتحق  اســتقطاب  إنــه 

وإعلاميــا. سوســيولوجيا 

ــب؛  ــيء غري ــدث ش ــوادور يح في الإك
هنــاك تشــريع يعــود تاريخــه إلــى عام 

تعيش دول مثل تشيلي حالة استقطاب حاد، حيث توصف كل صحيفة 
بملصق »يسارية، يمينية متطرفة، مضللة« )خوان غونزاليس - رويترز(.

في نهاية المطاف، إن 
الإجراءات القمعية والرقابة 
التي يمارسها السياسيون 
- سواء من اليسار أو اليمين 

- متشابهة جداً، وبفضل 
التكنولوجيا نجد كل مرة أدوات 

لمواجهتهم.

ــون صــارم يســمى  2013 ويحكمــه قان
 )LOC( »القانــون العضــوي للاتصــال«
ــة«؛  ــون الكمّّام ــم »قان ــروف باس المع
مراقــب  أو  مدقــق  يقــرر  حيــث 
ــة  ــة العام ــن الخزين ــه م ــى راتب يتقاض
العقوبــاتِِ والرقابــةََ التــي تُُمــارس على 
منشــورات معينــة، بعبــارة أبســط: 

ــاتية. ــة مؤسس رقاب

الازدراء مــن قبــل اليســار أو اليميــن في 
الســلطة يضعــف العمــل الصحفــي، 
أو  القــارئ  أمــام  هــشّّاً  ويجعلــه 
المشــاهد. ومــع ذلــك، مــن كل خنــدق: 
ــون يســتمر  إذاعــة أو صحافــة أو تلفزي
ــي  ــق لك ــقّّ الطري ــي في ش كل صحف
يصــل عمل�ــه إلــى الجمهــور الــذي يريــد 
ــاف،  ــة المط ــه. في نهاي ــل مع التواص

إن الإجــراءات القمعيــة والرقابــة التــي 
السياســيون - ســواء مــن  يمارســها 
اليســار أو اليميــن - متشــابهة جــداً، 
وبفضــل التكنولوجيــا نجــد كل مــرة 

لمواجهتهــم. أدوات 
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قــرأتُُ مــرة قصــة حقيقيــة عــن شــركة 
ــورط في  ــرة اُتُّهمــت بالت ــة كبي أمريكي
أعمــال مشــبوهة. طلــب القاضــي مــن 
الشــركة أن تقــدّّم ورقــة محــددة مــن 
ّـة. كان محامــو الشــركة  ســجلاتها المالي�
ــي على  ــع القاض ــه إذا اطّّل ــون أن يعرف
ــة،  ــرون القضي ــة فسيخس ــذه الورق ه
ــيدانون  ــا فس ــم يقدّّموه ــم إن ل لكنه
ــازدراء المحكمــة وسيخســرون أيضــا. ب

كيــف خرجــوا مــن المأزق؟ قبــل ســاعات 
ــة لتســليم الوثيقــة،  مــن انتهــاء المهل
ركنــت شــاحنة كبيــرة أمــام مبنــى 
مليئــة بصناديــق  كانــت  المحكمــة. 
فيهــا آلاف الصفحــات مــن المســتندات 
ّـة. أُدُخلــت الصناديــق إلــى قاعــة  المالي�
المحكمــة وتكدّّســت هنــاك. الورقــة 
المطلوبــة كانــت فــعلا داخــل أحــد تلك 
الصناديــق. لقــد امتثلــوا للأمــر، والآن 
ــط. ــا فق ــر عليه ــي أن يعث على القاض

مــن  العشــرات  كان  إن  أتذكــر  لا 
ــم  ــرى توظيفه ــن ج ــاعدين الذي المس
على عجــل للبحــث في الصناديــق قــد 
تمكنــوا مــن العثــور على الوثيقــة في 
ــة، أم  ــة التالي ــب للجلس ــت المناس الوق
أن الشــركة أُعُفيــت مــن التهمــة لعــدم 
كفايــة الأدلــة كمــا كانــت تتوقــع. 
لكننــي تذكــرت القصــة عندمــا أفرجــت 
نهايــة  في  الأمريكيــة  العــدل  وزارة 
يناير/كانــون الثانــي عــن بعــض الوثائق 
ــي  ــدي الجنس ــر والمعت ــول المليوني ح

على الأطفــال جيفــري إبســتين.

ــول  ــائعات ح ــن الش ــنوات م ــد س بع
أجــراه  الــذي  الســري  التحقيــق 
الفيدرالــي  التحقيقــات  مكتــب 
التــي  إبســتين  في دائــرة علاقــات 
ــتوى  ــي المس ــيين رفيع ّـت سياس ضم�
يُُشــتبه  أرســتقراطية  وشــخصيات 
اليــوم في مشــاركتهم في جرائمــه. 
أمــرََ الكونغــرس الأمريكــي وزارة العــدل 
بنشــر المــواد كــي تتمكــن وســائل 
الإعلام مــن الاطلاع عليهــا بنفســها، 
وقــد فعلــوا أخيــرا. لقــد خصّّصــوا 

ــر  ــح عب ــح التصف ــة تتي ــة رقمي منص
الإنترنــت، بيــد أن المعضلــة الأساســية 
أنــه ثمــة 3 ملاييــن صفحــة و180 ألــف 

صــورة وألفــا مقطــع فيديــو.

أشــعر الآن كأننــي ذلــك القاضــي أمــام 
صناديــق الوثائــق. هــل ســأعيش طويلا 
لما يكفــي لمراجعــة ثلاثــة ملاييــن 
صفحــة؟ لحســن الحــظ يمكنــك البحث 
في قاعــدة البيانــات الضخمــة هــذه 
عبــر الكلمــات المفتاحيــة مــع معاينات 
ــهّّل  ــه يس ــدو أن ــا يب ــو م ــرة، وه قصي
الأمــور كثيــرا. لكــن إذا كتبــت مــثلا 
»ترامــب« فســتجد نحــو 4700 وثيقــة؛ 
تنقــل  إلكترونيــة  رســائل  بعضهــا 
منشــورات مزيفــة انتشــرت على نطــاق 
واســع، وبعضهــا قصاصــات صحفيــة 
ملخصــات  وبعضهــا  الاســم،  تذكــر 
لاســتطلاعات رأي، وبعضهــا مطبوعــات 
مــن مقــالات في ويكيبيديــا أُعُــدّّت 
ــاة إبســتين بســنوات. وحتــى  بعــد وف
الآن لــم أعثــر على معلومــات حــول 
ــا  ــب، ربم ــتين وترام ــن إبس ــة بي العلاق
توجــد لكــن عليــك أن تبحث عنهــا أولا.

ملفــات  نشــر  فــإن  مــا،  بطريقــة 
إبســتين هــو اســتعارة لإحــدى أكبــر 
مشــكلات مجتمعنــا: لقــد أصبــح لــدى 
النــاس وصــول إلــى معلومــات أكثــر من 
ــم  ــخ، لكنه ــى في التاري ــت مض أي وق

ــا  ــا مم ــل اطلاع ــه أق ــت نفس في الوق
كانــت عليــه الأجيــال الســابقة، وليــس 
ــة  ــالات الصحفي ــودة المق ــك لأن ج ذل
تراجعــت؛ فهنــاك العديــد مــن الصحــف 
التــي تقدم أخبــارا ممتــازة أو على الأقل 
ــه  ــت علي ــذي كان بالمســتوى نفســه ال
في العقــود الماضيــة وربمــا أفضــل؛ لأن 
ــت  ــل الإنترن ــون بفض ــن يملك الصحفيي
البيانــات  في  للبحــث  أفضــل  أدوات 
والســياقات. ومــع ذلــك، إذا نظرنــا إلــى 
صــورة المجتمــع كما تعكســها شــبكات 
التواصــل مثــل منصــة إكــس، فلا يمكــن 
إلا أن نســتنتج أن الجهــل بالسياســة 

ــوم. ــا بعــد ي ــد يوم يتزاي

المشــكلة ليســت في الجــودة، بــل في 
ــا  ــر مم ــات أكث ــاك معلوم ــة. هن الكمي

ينبغــي.

اليــوم  الأخبــار  يقــرأ  شــخص  أي 
توقــف  بلا  متنــقلا  الإنترنــت  على 
بيــن النســخ الرقميــة مــن الصحــف 
التقليديــة ومواقــع تجميــع الأخبــار 
ــه  ــع الترفي ــاهير ومواق ــة المش ونميم
ــات  ــل الإعلان ــن أج ــط م ــأة فق المنش
ــد  ــي، لا ب ــل الاجتماع ــبكات التواص وش
ــك  ــام تل ــي أم ــعور القاض ــعر ش أن يش
هنــاك  أن  تعــرف  إنــك  الصناديــق؛ 
معلومــات مهمــة جــدا مخبــأة في 
الكلمــات  مليــارات  بيــن  مــا  مــكان 
والصــور، وتعــرف أنــك يجــب أن تقرأهــا 
لتفهــم النزاعــات والحــروب الجارية الآن 
ــك صعــود الشــركات  ــم، وكذل في العال
الماليــة - لأن  وســقوطها والأنظمــة 
المواطــن المطلــع وحــده يمكنــه أن 
في  ويســهم  بمســؤولية  يتصــرف 
ــليمة في  ــية س ــارات سياس ــاذ خي اتخ
بلــده. مــن أجــل ذلــك وُُجــدت الصحــف 
ــج  ــة الضجي ــن تصفي ــز ع ــك تعج لكن
ــى  ــول إل ــتك للوص ــوّّن على شاش المل
ــرون  ــة. كثي ــة الحقيقي ــك المعلوم تل
لــم يعــودوا يحاولــون أصلا. يقعــون 
ضحيــة أول عنــوان يقرؤونــه ونــادرا مــا 

ــك. ــن ذل ــد م ــون أبع يبحث

إن نشر ملفات إبستين 
هو استعارة لإحدى أكبر 
مشكلات مجتمعنا: لقد 
أصبح لدى الناس وصول 
إلى معلومات أكثر من أي 
وقت مضى في التاريخ، 

لكنهم في الوقت نفسه 
أقل اطلاعا مما كانت 
عليه الأجيال السابقة.
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يمكــن القــول إن هــذه نتيجــة جانبيــة 
لعصــر الإنترنــت. عندمــا كانــت الأخبــار 
تُُطبــع على الــورق كان هنــاك حــدّّ 
طبيعــي لكميــة مــا يمكــن نشــره؛ 
زيــادة  تعنــي  إضافــة صفحــات  لأن 
ــع،  ــل والتوزي ــورق والعم ــة ال في كلف
ولا فائــدة مــن طباعــة أخبــار أكثــر 
ممــا يســتطيع الزبــون قراءتــه على 
الإفطــار أو القهــوة في يــوم واحــد. 
ــدت  ــور وُُج ــه في كل العص ــح أن صحي
والأخبــار  بالنميمــة  مليئــة  صحــف 
التافهــة، لكــن القــارئ كان يعــرف مــن 
ــره.  ــذي ينتظ ــا ال ــة م ــوان الصحيف عن
ــا  ــد« في ألماني ــة »بيل ــل صحيف ولع
تعــد أبــرز مثــال على جريــدة شــعبية 
ــرن  ــن الق ــر م ــزء كبي ــوال ج ــذّّت ط غ
العشــرين قرّّاءهــا بالنميمــة والعناويــن 
المتلاعــب بهــا ذات الميــول المحافظــة 
واليمينيــة. وقــد اشــتهرت بذلــك إلــى 
درجــة أن أعلى محكمــة في ألمانيــا 
وصفتهــا عــام 1981 بأنهــا »تطــوّّر 

خاطــئ للصحافــة«. لكــن مــن كان 
يشــتريها كان يعــرف تقريبــا مــا يمكــن 
ــات  ــن معلوم ــث ع ــن يبح ــه، وم توقع
رصينــة كان يتجــه إلــى صحــف أخــرى، 
ولــم يكــن هنــاك أبــدا نقــص في 

ــودة. ــة الج ــة العالي الصحاف

ولا يوجــد نقــص اليــوم أيضــا، لكننــا لم 
ــط  ــا وس ــور عليه ــتطيع العث ــد نس نع
إنهــا  توقــف.  بلا  المتزايــد  التدفــق 
ــام  ــة في المق ــرة تجاري ــع ظاه بالطب
الأول؛ فمــن الرخيــص نســبيا إنتــاج 
ــرة  ــار مثي ِـد بأخب ــة تََع� ــن جذاب عناوي
ثــم لا تقــدم ســوى تفاهــات معــاد 
تدويرهــا. سيشــعر القــراء بخيبــة أمــل، 
ــة  ــع مجاني ــذه المواق ــا أنّّ ه ــن بم لك
ومموّّلــة بالإعلانــات فقــد يعــودون 
على أي حــال؛ فمــا دمــت لا تدفــع 
ــرى ضــرورة لاتخــاذ قــرار بعــدم  ــن ت فل
النقــرات  تســتمر  وهكــذا  القــراءة. 

ويتواصــل الربــح.

تضمنت ملفات »جيفري إبستين« أكثر من 3 ملايين صفحة من الوثائق 
والصور والمراسلات التي كشفت عن شبكة علاقات معقدة وجرائم 

مرتبطة برجال أعمال وسياسيين وشخصيات نافذة )غيتي(.

المواطن المطلع وحده 
يمكنه أن يتصرف 

بمسؤولية ويسهم في 
اتخاذ خيارات سياسية 

سليمة في بلده. من أجل 
ذلك وُُجدت الصحف - لكنك 
تعجز عن تصفية الضجيج 

الملوّّن على شاشتك 
للوصول إلى تلك المعلومة 

الحقيقية. كثيرون لم 
يعودوا يحاولون أصلا. 

يقعون ضحية أول عنوان 
يقرؤونه ونادرا ما يبحثون 

أبعد من ذلك.

72



ســهولة  أدت  متناقــض،  نحــو  على 
الوصــول إلــى الأخبــار مجانــا - بمــا في 
ذلــك أحيانــا الأخبــار الجيــدة - إلــى 
تدهــور المشــهد الإعلامــي عمومــا؛ 
إذ خفّّضــت ســقف توقعــات القــراء 
ــوم على  ــا يق ــا تجاري ــهلت نموذج وس
بيــع منتــج لا يرضــى عنــه أحــد، لكــن 

ــتهلاكه. ــن اس ــف ع ــد يتوق لا أح

ــة  ــار المجاني ّـر عــرض الأخب وهكــذا غي�
بأكملــه. في  ذهنيــة المجتمـــــــع 
الطبقــة  أبنــاء  الســابق، كان حتــى 
صغيــرا  مبلغــا  ينفقــون  العاملــة 
ــوم  ــا الي ــة، أم ــم اليومي على صحيفته
الوســطى  فحتــى مثقفــو الطبقــة 
ــن  ــي واثقي ــح المجان ــون التصف يفضل
بأنهــم ســيحصلون على مــا يكفــي 
مــن المعلومــات دون الاشــتراك في 
المــــــــــواد المحجوبــة خلــف جــدار 
الدفــع. وبالفعــل هنــاك منافــذ جيــدة 
يطلــب  )بعضهــا  بالكامــل  مجانيــة 
تبرعــات طوعيــة فقــط(. لكــن مــا لــم 
ــك في  ــدا على مهمت ّـزا ج ــن مرك� تك
أنــك  التــزوّّد بالمعلومــات، فالأرجــح 

ستســتنفد وقتــك المتــاح قبــل أن 
تصــل إليهــا. العــرض ببســاطة واســع 

ــدا. ج

حــاول أن تجــرّّب بنفســك: ادخــل إلــى 
بتصفــح  وابــدأ  العــدل  وزارة  موقــع 
ملفــات إبســتين، وحــاول ألا تتــورط 
في مــواد تافهــة لا تحتــاج إطلاقــا 
ــا  ــر صعب ــيكون الأم ــا؛ س ــى قراءته إل
على الأرجــح. لحســن الحــظ يعمــل 
صحفيــون مــن خمس مــن أكبر وســائل 
معــا  المتحــدة  الولايــات  الإعلام في 
لمراجعــة الملفــات، ونأمــل أن نحصــــل 
المقبلــة  الأشــهر  أو  الأســابيع  خلال 
ــة.  ــات المهم ــن المعلوم ــزاء م على أج
وإذا تحقــق هــذا الأمــــل فذلــك لأن 
ــزون  ــن ينج ــن محترفي ــاك صحفيي هن
ــا  ــم م ــات وتقدي ــرز المعلوم ــة ف مهم
ــا  ــذا م ــه. ه ــى معرفت ــا إل ــاج حق تحت
ــا،  ــه دائم ــن أجل ــة م ــدت الصحاف وُُج
ــت  ــار كان وبســبب قدرتهــا على الاختي
ــة«  ــلطة الرابع ــمى »الس ــف تُُس الصح

ــاء. ــرلمان والقض ــة والب ــد الحكوم بع

ليــس غريبــا أن يفضّّــل السياســيون 
ــلطة؛  ــذه الس ــاف ه ــلطويون إضع الس
تقليديــا حــاول الدكتاتوريــون فعــل 
ــق  ــص تدف ــة وتقلي ــر الرقاب ــك عب ذل
اليــوم فيســتخدم  أمــا  المعلومــات، 
بــدل  المعاكســة:  الأداة  الشــعبويون 
ــى درجــة  وقــف التدفــق يســرّّعونه إل
ــتخدام  ــل للاس ــر قاب ــا غي ــح معه يصب

ــول. ــكل معق بش

مــع ملفــات إبســتين يبــدو الأمــر كأنــه 
واعيــة؛  إســتراتيجية  على  ينطــوي 
ــدة  ــل كل واح ــرأ بالفع ــن ق ــاك م فهن
مــن هــذه الوثائــق داخــل وزارة العــدل. 
الأســماء  بعــض  لأنّّ  ذلــك  نعــرف 
ــي  ــد الإلكترون ــن البري ــم عناوي ومعظ
ــة  ــة رقاب ــة في ممارس ــت بعناي حُُجب
ــل  ــم على الأق ــة. كان بإمكانه تقليدي
ــل  ــوادّّ؛ مث ــام للم ــف ع ــم تصني تقدي
عــن  الإلكترونيــة  الرســائل  فصــل 
لــم  لكنهــم  الصحفيــة،  القصاصــات 
ــات في  ــا كل المعلوم ــوا. إعطاؤن يفعل
كومــة رقميــة واحــدة هــو وســيلة 
فعّّالــة لإبقائنــا بعيديــن عنهــا أطــول 

ــن. ــت ممك وق

لحســــــــن الحـــــــــظ، ما زال هناك 
صحفيــــون. نحــن بحاجــة إليهــم أكثــر 

مــن أي وقــت مضــى.

كان بإمكانهم على 
الأقل تقديم تصنيف 

عام للموادّّ؛ مثل فصل 
الرسائل الإلكترونية عن 
القصاصات الصحفية، 

لكنهم لم يفعلوا. إعطاؤنا 
كل المعلومات في كومة 
رقمية واحدة هو وسيلة 

فعّّالة لإبقائنا بعيدين عنها 
أطول وقت ممكن.

أدت سهولة الوصول إلى الأخبار مجانا - بما في ذلك أحيانا الأخبار الجيدة - 
إلى تدهور المشهد الإعلامي عموما؛ إذ خفّّضت سقف توقعات القراء

وسهلت نموذجا تجاريا يقوم على بيع منتج لا يرضى عنه أحد، لكن لا أحد 
يتوقف عن استهلاكه )مايك كيمب - غيتي(.
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 تــروي ملــك زريــد، زوجــة الصحفي إســماعيل الغول، شــهادة إنســانية
 عــن حيــاة مراســل اختــار أن يبقــى في قلــب الحــرب في قطــاع غــزة
 لينقــل مــا يجــري للعالــم. مــن خلــف الكاميــرا لــم يكــن الغــول مجــرد
ــا ــا وزوجــا عــاش صراعــا يومي ــل أب  صحفــي يظهــر على الشاشــة، ب
 بيــن واجبــه المهنــي وحنينــه لعائلتــه. طــوال أشــهر الحــرب وثــق

 المجــازر والحصــار بصــوت صــار صــدى لمعانــاة غــزة.

ريما محمد القطاوي 

أنا زوجة
إسماعيل الغول!
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أنــا ملــك زريد زوجــة الشــهيد الصحفي 
للغــة  معلمــة  الغــول،  إســماعيل 
ــوث  ــة الغ ــدارس وكال ــة في م العربي
الفلســطينيين،  اللاجئيــن  وتشــغيل 
زينــة.  اســمها  واحــدة  لطفلــة  وأم 
ــط  ــرات وس ــم النصي ــش في مخي أعي
ــة  ــي كرفيق ــن موقع ــزة. م ــاع غ قط
درب، أروي تفاصيــل مســيرته المهنيــة 
والإنســانية؛ لأخذكــم إلــى مــا هــو أبعد 
مــن المشــهد الإخبــاري، إلــى الحكايــة 
التــي لا تراهــا العدســات: كيــف عــاش، 
كيــف قــاوم، وكيــف رحــل... وكيــف 
قلــب  قلبــي وفي  أثــره في  بقــي 
ابنتــه زينــة شــاهدا على ثمــن الكلمــة 
في فلســطين، وثمــن الحقيقــة حيــن 

ــا. ــدم صاحبه ُـروى ب ت�

ــام 1989،  ــزة ع ــماعيل في غ ــد إس وُُل
ــغف  ــه ش ــل في قلب ــو يحم ــر وه وكب
ــة في  ــورة. درس الصحاف ــة والص الكلم
ــه  ــدأ خطوات ــة، وب ــة الإسلامي الجامع
الرســالة  صحيفتــي  في  الأولــى 
وفلســطين، ثــم اتجــه إلــى العمــل 
ــن  ــم يك ــيّّ ل ــبة إل ــي. بالنس التلفزيون
إســماعيل الغــول يومــا مجــرد صحفــيّّ 
على  ظهــر  غــزة  مــن  فلســطيني 
ــة  ــدى ثلاثمئ ــرة على م ــة الجزي شاش
ــره  ــى أث ــم انقض ــرب ث ــن الح ــوم م ي
إنســانا  كان  بــل  مهمتــه،  بانتهــاء 
عشــت معــه تفاصيــل الحيــاة بحلوهــا 
ومرهــا، رجلا أحــبّّ الكلمــة وأخلــص 
يحمــل  وهــو  ارتقــى  حتــى  لهــا 
ــة في  ــا الحقيق ــق به ــه يلاح كاميرت
يكــن  لــم  المحاصــرة.  غــزة  شــوارع 
ــل  ــب، ب ــار فحس ــف الأخب ــض خل يرك
ــاس  ــب الن ــى جان ــون إل ــار أن يك اخت
في أصعــب لحظاتهــم حــاملا وجعهــم 

ــم. ــى العال إل

ــماعيل  ــار إس ــرب، اخت ــدلاع الح ــع ان م
فيمــا  القطــاع،  شــمال  في  البقــاء 
ــا؛  اضطــررتُُ مــع ابنتــي للتوجــه جنوب
المنطقــة  أن  الاحــتلال  روّّج  حيــث 
هنــاك أكثــر أمانــا. في الشــهور الأولــى 
ــا؛ لا  ــال كلي ــع الاتص ــا انقط ــن نزوحن م

شــبكة ولا إنترنــت ولا أي خبــر عنــه. كنا 
مـوت  ــبه ال ــة تش ــة ثقيل ــش عزل نعي
ــن  ــة م ــابيع طويل ــد أس ــيء. وبع البط
الغيــاب التقــط أخــي صوتــه عبــر قناة 
الجزيــرة - بالصــوت فقــط - مســتخدما 
تقنيــة اتصــال بســيطة، يومهــا فقــط 

ّـس. ــت أتنف� ــا زل ــي م شــعرت أنن

في الشهور الأولى من نزوحنا 
انقطع الاتصال كليا؛ لا شبكة 

ولا إنترنت ولا أي خبر عنه. 
كنا نعيش عزلة ثقيلة تشبه 
الموت البطيء. وبعد أسابيع 

طويلة من الغياب التقط 
أخي صوته عبر قناة الجزيرة 
- بالصوت فقط - مستخدما 

تقنية اتصال بسيطة، يومها 
فقط شعرت أنني ما زلت 

أتنفّّس.

ــة  ــل الرواي ــي؛ لنق ــام الدول ــرأي الع لل
الأخــرى والحقيقــة التــي لــم يكــن 
أي مصلحــة في وصولهــا  للاحــتلال 

ــم. للعال

ــت  ــة كن ــرة أراه على الشاش في كل م
الوقــت  والقلــق في  بالفخــر  أشــعر 
نفســه؛ لأنــه كان يعيــش حُُلمــه لكنــه 
كل  في  للخطــر  عرضــة  أيضــا  كان 
ــد، كان  ــر جدي ــع كل تقري ــة. وم لحظ
ــه  ــوف علي ــن الخ ــح بي ــعوري يتأرج ش
والفخــر بمــا يقدّّمــه وهــو يواجــه آلــة 
الحــرب بعدســة مرتجفــة وقلــب لا 

ــن. يلي

ّـا لغــزة على مــدار  ظــل إســماعيل وفي�
عشــرة أشــهر. كانــت كاميراتــه بمثابــة 
ُـري العالــم مــا لــم يكــن  عينيــه التــي ت�
قــادرا على رؤيتــه مــن يوميــات القصف 
والصرخــات،  الدمــار  وآثــار  والقتــل 
والدمــوع. ومــا مكّّنــه أكثــر جهــدُُه 
بيــن  الســريع  التنقــل  في  الكبيــر 
مناطــق متباعــدة؛ إذ كان إســماعيل 
عبــر  كبــرى  أحــداث  في  حاضــرا 
ــة  ــر ميداني ــرة وتقاري ــداخلات مباش م
ّـى خلالهــا مجــازر وأحداثــا فائقــة  غط�

الخطــورة.

مــن  والعشــرين  الســابع  ففــي 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2023 - أي 
ًـا مــن الحــرب - كان  بعــد خمســين يوم�
الــذي  الوحيــد  الصحفــي  إســماعيل 
وصــل بكاميراتــه إلــى مينــاء غــزة بعــد 
انســحاب جزئــيّّ للاحــتلال، وعلى بعد 
أمتــار مــن تمركــز الدبابــات الإســرائيلية 
وقــف إســماعيل ليوث�ـّق الدمــار في 
شــارع الرشــيد وأحيــاء غــرب المدينــة، 
ــى أقصــى  ومــن أقصــى غــرب غــزّّة إل
شــرقها تنقــل بلا كلــل؛ يوثــق ويصــوّّر 
ــرائيل  ــت إس ــا حاول ــم م ــروي للعال وي
ــة  ــداث يومي ــازر وأح ــن مج ــه م حجب
وأهــوال عايشــها النــاس. كان يــرى 
نفســه واحــدا مــن أبنــاء هــذا الشــعب 
عاتقــه  على  يقــع  الــذي  المكلــوم 
ــه  ــن مدينت ــة ع ــة واضح ــم رواي تقدي

كانــت البدايــة عبــر مداخلاتــه على 
صــوت  لكــنّّ  غــزة،  مــن  الهاتــف 
إســماعيل لــم يدخــل بيــوت أهــل غــزة 
ــى كل  ــه إل ــلل صوت ــا تس ــا، إنم وحده
بيــوت العالــم حــاملا الحقيقــة في كل 
كلمــة، وكأنــه يرســم بخطــوط الضــوء 
خريطــة صمــود أهــل غــزة. في مرحلــة 
لاحقــة، بــدأ إســماعيل بتصويــر تقاريــر 
مرئيــة وإرســالها إلــى الجزيــرة، ثــم 
ــداث  ــة الأح ــدأ بتغطي ــر ليب ــوّّر الأم تط
ــفاء في  ــفى الش ــن مستش ــرة م مباش
ا  ّـع عقــًدً غــزة. وبعــد عــدة أشــهر، وق�
مــع قنــاة الجزيــرة ليُُصبــح مــراسلا 
رســميّّا في شــمال القطــاع قبــل أن 

ــاك. ــر هن ــرض للأس يتع

لــم تكــن تغطيتــه مجــرد نقــل للأخبار، 
بــل كانــت مواجهــة وجوديــة مــع 
الواقــع، حتــى إن وســائل إعلام غربيــة 
ــا  ــادة بثه ــره لإع ــت بتقاري ــرى طالب كب
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التــي اتفــق العالــم على اســتباحة 
دمهــا. وعليــه، وجــد إســماعيل نفســه 
أمــام خياريــن لا ثالــث لهمــا: إمــا الموت 
ــاء  ــل البق ــن أج ــراع م ــت، أو الص بصم

ــة. والحري

كان إســماعيل عيــن الجزيــرة وعيــن 
ومــا  الحصــار  أهــوال  على  العالــم 

ــى  ــت ويعــود إل ــل أن يفل لســاعات قب
ــود  ــه الجن ــا اقترف ــي م ــة ليحك الشاش

الإســرائيليون.

كنــت أعيــش معــه هــذه المعركــة 
يومــا بيــوم. وكلمــا غــادر إلــى الميــدان 
ــن  ــا بي ــا م ــي معلّّق ــه قلب ــرك خلف ت
خبــر عاجــل واتصــال مفقــود وانتظــار 
ــت  ــي كن مـرات الت ــر كل ال ــل. أذك طوي
أردد فيهــا على مســمعه »مــا بدنــا 
كل شــغل الصحافــة« لأننــي أعــرف 
ــرف  ــة وأع ــذه المهن ــر ه ــدا مخاط جي
مــا حــدث لمراســلي الجزيــرة في غــزة، 
فــكان يــرُدُّ علــيّّ بثقــة وعنــاد المؤمــن 
ــاس  ــوت الن ــل ص ــالته: »لازم نوص برس
ــاد  ــزن، ه ــت الح ــش وق ــاد م ــزة، ه بغ

ــالة«. ــت الرس وق

وُُلد إسماعيل في غزة عام 1989، وكبر وهو يحمل في قلبه شغف الكلمة 
والصورة. درس الصحافة، وبدأ خطواته من الصحف المحلية وصوًلاً إلى 

التلفاز )مواقع التواصل الاجتماعي(.

ــهد  ــى، وش ــى والجرح ــه المرض عايش
مجــازر أخــرى مثــل مجــزرة »الأفــواه 
كانــون  ينايــر/   25 يــوم  الجائعــة« 
الثانــي 2023 عنــد دوار الكويــت؛ حيــث 
باغتهــم الاحــتلال بالرصــاص وقتــل 
العشــرات. ومــن الأحــداث الكبــرى التــي 
وثّّقهــا الحصــار الثانــي لمستشــفى 
الاحــتلال  احتجــزه  حيــث  الشــفاء؛ 

كنت أعيش معه هذه المعركة 
يوما بيوم. وكلما غادر إلى 
الميدان ترك خلفه قلبي 
معلّّقا ما بين خبر عاجل 

واتصال مفقود وانتظار طويل. 
أذكر كل المرات التي كنت أردد 

فيها على مسمعه »ما بدنا 
كل شغل الصحافة« لأنني 

أعرف جيدا مخاطر هذه المهنة 
وأعرف ما حدث لمراسلي 

الجزيرة في غزة.

إســماعيل  يبقــى  أن  أتمنــى  كنــت 
ظــروف  ظــل  في  ــا  خصوًصً معنــا، 
الحــرب، لكنــه في النهايــة اختــار هــذا 
الطريــق رغــم كل الصعوبــات ورغــم 

ــا. ــده عن بُُع

ــار  ــف والدم ــه القص ــا كان يواج وبينم
ــار  ــوف الانتظ ــه خ ــت أواج ــاك، كن هن
مكانيــن  في  الحــرب  نعيــش  هنــا، 
مختلفيــن لكــن بقلــق واحــد مشــترك. 
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ــة  ــو علاق ــي ه ــل قلب ــا يثق ــر م أكث
زينــة؛ فقــد كان  بابنتنــا  إســماعيل 
ا معهــا لكــن جــاءت الحــرب  حنونــا جــًدًّ
لتفصلهــا عنــه قســرا. زينــة - إلــى 
ــا  ــل في ذاكرته ــزال تحم ــوم - لا ت الي
ـًا:  دائم� لهــا  يقــول  كان  إذ  وُُعــوده؛ 
ــا  ــيارة« فدايم ــذك بالس ــي وآخ »هآج

بتســتناه.

كان أكثــر مــا يؤلمـه أن يشــاهد مقاطع 
فيديــو لهــا وهــي تســأل: »هــاد بابا؟« 
أو حيــن تــرى وجهــه في وجــوه المارة. 
كان قلبــه يتمــزق لكنــه يخفــي حزنــه 
بابتســامة ويقــول: »مــا بــدي تقلقي... 
ــدي  ــتاقلكم وب ــتاق، مش ــس مش ــا ب أن
ــا زال  ــه م ــم رحيل ــة«. ورغ ــوف زين أش
ــراه  ــت ت ــا زال ــة م ــرا. زين ــه حاض صوت
في الحلــم، وتــروي لــي: »بيجينــي، 
بيحضنــي، وبيطعمنــي، وبيبوســني«. 
ــات في  ــذه اللحظ ــوّّض ه ــلُُ أن تع آم
ــذي كان  ــوق ال ــن الش ــيلا م ــم قل الحل
ــه  ــل صورت ــا. تحم ــة ووالده ــن زين بي
ــع:  ــام الجمي ــرر أم ــا، وتك ــا وتقبّّله دوم
»هــاد بابــا... بابــا بالجنــة، عنــده مــوز 

ــاح«. وتف

كل ابتســامة مــن زينــة كانــت تمنحــه 
ــر في  ــا آخ ــل يوم ــا ليواص ــببا إضافي س
الميــدان. حلمــه الوحيــد كان أن يراهــا 
ويضمنــي مــرة أخــرى، لكنــه استُُشــهد 
قبــل أن يتحقــق لــه ذلــك، تــاركا وراءه 
وجعــا لا يهــدأ وســؤالا بلا جــواب: لماذا 
يُُقتــل الصحفــي وهــو يحمــل الكاميــرا 

لا الــسلاح؟

ّـرت كل حياتــي.  برحيــل إســماعيل تغي�
ــوم الأول؛  ــه الي ــعر كأن ــرة أش في كل م
ــت  ــة. كن ــس الغص ــع نف ــس الوج نف
ــماعيل  ــتعدة لأن إس ــي مس ــن أنن أظ
كان يهيّّئنــي دائمــا لهــذا اليــوم، لكــن 
ا.  الحقيقــة أننــي لــم أكــن جاهــزة أبــًدً
ــي.  ــي الثان ــي وأب ــندي وصديق كان س
ًـا أنــه رحــل،  حتــى اليــوم أنســى أحيان�
ــذا  ــأة. له ــت فج ــل البي ــه يدخ وأتخيل
تلحقنــا  »يــارب،  ـًا:  دائم� الله  أدعــو 

ــماعيل«. بإس

لكننــي أعلــم في قــرارة نفســي أن 
وكان  الثمــن،  يعــرف  كان  إســماعيل 
ــة  ــرى في الصحاف ــه. كان ي ــتعدا ل مس
ــرا  ــل خط ــت أق ــة، ليس ــة مواجه جبه
يهيّّئنــي  وكان  النــار.  خنــدق  مــن 
ـًا  دائم� كان  قــادم،  هــو  لما  نفســيّّا 
ّـري  ــرة، فك� ــي صاب ــي: »خليك ــول ل يق
ببنتــك«. وقبــل رحيلــه بأيــام قــال لــي 
وكأنــه يقــرأ نهايتــه: »أنــا مــش خايــف 
ــف  ــا خاي ــهد... أن ــة لما أستش على زين
ــاهدة على  ــات ش ــتِِ«. كلم ــي إن عليك
رجــل اختــار أن يــروي الحقيقــة حتــى 
آخــر نفــس، ودفــع ثمنهــا مــن دمــه.

في ضــوء هــذه التجربــة القاســية، 
أصــف حجــم الخوف الــذي كان يعيشــه 
أهالــي الصحفييــن خلال الحــرب قائلة: 
»الخــوف والقلــق مــا زالا مســتمرين 

أننــي عندمــا  اليــوم؛ لدرجــة  إلــى 
أقــرأ خبــر استشــهاد أحــد الصحفييــن 
ـًا على  - رغــم أنــه مــرّّ عــام تقريب�
استشــهاد إســماعيل- بينقبــض قلبــي 
ــر  ــة وبفك ــى للحظ ــد، بنس ــن جدي م

ا  أكثر ما يثقل قلبي هو علاقة إسماعيل بابنتنا زينة؛ فقد كان حنونا جًدًّ
معها لكن جاءت الحرب لتفصلها عنه قسرا. زينة - إلى اليوم - لا تزال 
تحمل في ذاكرتها وُُعوده بالعودة إليها )مواقع التواصل الاجتماعي(.

ورغم رحيله ما زال صوته 
حاضرا. زينة ما زالت تراه في 
الحلم، وتروي لي: »بيجيني، 

بيحضني، وبيطعمني، 
وبيبوسني«. آملُُ أن تعوّّض 

هذه اللحظات في الحلم قليلا 
من الشوق الذي كان بين زينة 

ووالدها.
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إلى جانب إسماعيل.. وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد ما لا يقل 
عن 257 صحفياً وصحفية منذ بدء حرب الإبادة. )أنس فتيحة - غيتي(.

ــن  ــماعيل، بعدي ــون إس ــن يك ــه يمك إن
بتذكــر إنــه هــو راح... بــس الوجــع مــا 

راح«.

أســتعيد ذكريــات كثيــرة مع إســماعيل 
خاصــة في رمضــان: كان زوجــي في 
ّـة وحمــص، بينمــا  الشــمال، بيــاكل دق�
أنــا في الجنــوب - رغــم الظــروف - 
أتذكــر  مــا.  ـًا  نوع� متوفــر  الأكل  كان 
ــول  ــن مفت ــون عاملي ــان، نك في رمض
ــا كان  ــرت؟ م ــو فط ــأله ش ــاج، وأس دج

يرضــى يحكــي حتــى مــا يزعّّلنــي. 
فيــرد:  أكلــت؟  إيــش  عليــه:  أصــرّّ 
ــا كنــت  حمــص... عامليــن حمــص. فأن
ــول  ــدي آكل مفت ــا ب ــف أن ــي كي أحك
ولحمــة وزوجــي بالشــمال بيفطــر على 
ــوع  ــن الن ــماعيل كان م ــص... وإس حم

ا. ــًدً ــزّّ الأكل ج ــي بيع الل

أحــاول أن أكمــل مــا انتهــى عنــده 
إســماعيل بوجــود زينة، أحــاول أن أكون 
ــت  ــا حاول ــي مهم ــا، لكنن ــكان أبيه م

ــا  ــكان الأب. مهم ــتطيع أن أملأ م لا أس
كنــت حنونــة وأحبهــا فــإنّّ إســماعيل 
ــالا عليهــا. أحــاول  كان أحــنّّ وأطــول ب
أن أربيهــا تربيــة طيبــة، وأحميهــا مــن 
الفقــد، وأُبُقــي حضــوره في  وجــع 
ــا:  ــول له ــد أق ًـا. في العي ــا ح�ي حياته
ــا  ــا«، وعندم ــن باب ــة م ــاي العيدي »ه
أقــول:  تحبــه  لهــا طعامــا  أشــتري 
ًـا في  »بابــا بعتلــك إيــاه«. صورتــه دائم�
ــى  ــا؛ لتبق ــا وأُقُبّّله ــي أخرجه محفظت

ــة. ّـة في كل لحظ ــا حي� ــراه معن ذك
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َـن؟  ــل م� ــهد؟ لأج ــي استُُش لماذا زوج
استشــهد وهــو يظــن أن الحقيقــة 
العالــم بقــي  لكــن  أثــرا...  ســتترك 

صامتــا.

مجــرد  ـًا  يوم� إســماعيل  يكــن  لــم 
ــار. كان  ــرّّت في الأخب ــورة م ــم أو ص رق
إنســانا حقيقيــا صحفيــا يحمــل أحلامــا 
وطموحــات، ولــه زوجــة وابنــة وعائلة، 
ــه  ــن بمهنت ــتقبل. آم ــاة ومس ــه حي ل

ورغــم كل شــيء ما زلــت أرى إســماعيل 
ًـا في ابنتنــا، وفي كل كاميــرا تصرخ  ح�ي
بالحقيقــة مــن قلــب غــزة؛ فالصحافــة 
كانــت معركتــه، وأنــا شــاهدة على أنــه 

خاضهــا حتــى النفــس الأخيــر.

وقــف  أشــهر  عشــرة  مــدار  على 
إســماعيل أمــام عدســة الكاميــرا يســرد 
جــراح غــزة مداريــا جروحه هو وشــوقه 
لعائلتــه ولرؤيــة طفلتــه الصغيــرة التي 
ــمال  ــل في ش ــا في كل طف كان يراه
ــه،  ــرا سلاح ــرى في الكامي ــزة. كان ي غ
وفي الصحافــة رســالته، وفي الحــق 
طريقــه، وظــل ثابتــا في زمــن حاولــوا 
وإغلاق  غــزة  صــوت  إســكات  فيــه 

ــم. ــام العال ــا أم أبوابه

ــث  ــة تبح ــت زين ــا زال ــد، م ــم الفق ورغ
عــن أبيهــا في وجــوه النــاس، ومــا 
ــا  ــه في قلبه ــل صوت ــك تحم ــت مََل زال
وتحفــظ رســالة الحقيقــة في روحهــا. 
تُُجسّّــد  الموجعــة  شــهادتها  في 
ملــك زريــد حجــم التضحيــات التــي 
يقدمهــا الإعلاميــون الفلســطينيون 
الصــراع، وتُُضــيء على  في ســاحات 
ــة  ــل الحقيق ــتمرار في نق ــة الاس أهمي
ــوي  ــدور الحي ــرز ال ــر، وتُُب ــم المخاط رغ
للعــائلات التــي تقــف خلــف كل صــوت 
ــة. ــا للمهن ــه ثمن ــع حيات ــي دف صحف

كل  ـًا في  ح�ي إســماعيل  إرث  يبقــى 
كاميــرا تنقــل الحقيقــة مــن قلــب 
ــل  ــل نق ــي يواص ــزة، وفي كل صحف غ
ــأن  ــا رســالته ب ــه. تذكّّرن صرخــات وطن
ــل  ــة ب ــرد مهن ــت مج ــة ليس الصحاف
ــانية،  ــق والإنس ــل الح ــن أج ــة م معرك
مــا  يصمــت  لــن  غــزة  صــوت  وأن 
ــل  ــا ويحم ــن به ــن يؤم ــاك م دام هن

رســالتها.

ملاحظـــــــــة المحـــرر: تنشــر هــذه 
الشــهادة ضمــن كتــاب »وحدنــا غطينا 
الحــرب.. شــهادات مــن قطــاع غــزة 

ــة«. ــة الغربي والضف

ــة،  ــال الحقيق ــه في إيص ــن بواجب وآم
وفي أن يصــل صــوت غــزة إلــى العالــم، 
ــوم لأن  ــي الي ــا يدفعن ــذا م ــا ه وربم
أقــول لــكل الصحفييــن الذيــن قــرّّروا أن 
ــوا  ــق ألا ينس ــذا الطري ــوا على ه يكمل
زملاءهــم الذيــن ســبقوهم ودفعــوا 
ــا للحقيقــة... ألا يركضــوا  حياتهــم ثمن
فقــط وراء الشــهرة وألا ينســوا المعنــى 

ــا. ــي يحملونه ــالة الت ــق للرس العمي
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 يحلــل كتــاب »مــا بعــد الحقيقــة: مصداقيــة الخطــاب العلمــي في عصــر الحقائــق
 البديلــة« تحــولات النقــاش العــام، حيــث أصبحــت العاطفــة والهويــات السياســية
 تتقــدم على الحقائــق الموضوعيــة في تشــكيل الــرأي العــام. ينطلــق الكتــاب مــن
 صعــود الشــعبوية والثــورة الرقميــة اللــذان أســهما في انتشــار »الحقائــق البديلة«
 عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، مســتفيدين مــن التحيــزات المعرفيــة و الإغــراق

 المعلوماتــي وغــرف الصــدى.

أحمد نظيف

 كيف أعادت »الحقائق
 البديلة« تشكيل النقاش

العام
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أليــس مخيفــا أن يكــون على رأس وزارة 
الصحــة في أكبــر دولــة في العالــم 
رجــل يعتقــد أن اللقاحــات طُُــوّّرت 
ــق  ــر رقائ ــاس عب ــيطرة على الن »للس
ــرت ف.  ــي روب ــذ تول ــة«. فمن إلكتروني
ــة  ــر الصح ــب وزي ــن منص ــدي الاب كيني
في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، باتت 
ــكل  ــس بش ــة تعك ــة العام إدارة الصح
ــة  ــد الحقيق ــا بع ــات »م ــد نزع متزاي
ــد  ــد أعي ــل؛ فق ــا الرج ــي يراعيه »الت
ــي  ــارية الت ــاكل الاستش ــكيل الهي تش
ــاء  ــاء وأطب ــا علم ــم تقليدي ــت تض كان
ـّش  وهم� واســتبعد  متخصصيــن، 
ــد  ــن. وق ــراء البارزي ــن الخب ــد م العدي
وُُصفــت هــذه التغييــرات بأنهــا جهــود 
لاســتعادة »التــوازن والبحــث المفتوح« 
ــز  ــت التميي ــع طمس ــا في الواق إلا أنه
بالأدلــة  المدعومــة  المواقــف  بيــن 
التخمينيــة  والادعــاءات  التجريبيــة 
أو المشــكوك في مصداقيتهــا. وهــو 
في ذلــك يتبــع مســار رئيســه دونالــد 
ترامــب الــذي بــات مختــصاً في اختــراع 
حقائقــه الخاصــة في جميــع المجالات، 
وفرضهــا على العالــم بصفتهــا حقائــق 

ــة. مطلق

ــا  ــح »م ــتخدام مصطل ــائع اس ــن الش م
بعــد الحقيقــة« لوصــف الخطابــات 
الإعلاميــة التــي تتضــاءل فيهــا أهميــة 
تشــكيل  في  الموضوعيــة  الحقائــق 
مقابــل  في  السياســي،  النقــاش 
تضخيــم النزعــة العاطفيــة وتأكيــد 
الهويــات والمعتقــدات الشــخصية. في 
الجــدل السياســي والاجتماعــي، أصبــح 
ذلــك شــبه طبيعــي في ظــل صعــود 
في  أصنافهــا  بجميــع  الشــعبويات 
العالــم. ورغــم كلفتــه العاليــة على 
تــوازن المجتمعــات والــدول، يظــل أقــل 
ــن  ــوع م ــذا الن ــرّّب ه ــن تس ــرا م خط
ــى الخطــاب  ــة« إل ــق »المابعدي الحقائ
العلمــي في وســائل الإعلام التقليديــة 
الجديــدة.  المنصــات  في  وخاصــة 
الخطابــي  التحــوّّل  هــذا  ويُُجسّّــد 
منطــق مــا بعــد الحقيقــة؛ فبــدًلاً مــن 
دحــض النتائج العلمية بشــكل مباشــر، 

َـم المعرفــة  تُُزعــزع المعاييــر التــي تُُقي�
ــرة  ــف الخب ــاد تعري ــها، ويُُع على أساس
العلميــة على أنهــا نخبويــة، وبالتالــي 
تُُفصــل ســلطة العلــم عــن مبــدأ تراكــم 
بشــكل  متوافقــة  وتُُجعــل  الأدلــة، 
قســري مــع اســتنتاجات وبديهيــات 

الجمهــور الأخلاقيــة والسياســية.

تشــكل جدليــة مــا بعــد الحقائــق 
الإعلامــي  الخطــاب  في  العلميــة 
موضــوع إشــكالية كتــاب »مــا بعــد 
ــاب  ــة الخط ــة«: مصداقيـــ الحقيقـــ
العلمـــــي في عصــــــر »الحقائــق 
البديلــة«، الصــادر حديـــثاً عــن جامعــة 
ــن  ــرره كل م ــذي ح ــية ال ــن الفرنس ري
ــن  ــب واري ــان فيلي ــييه وج ــارل مرس ش
ــوعاً  ــذي كان مدف ــي. وال ــس مال وريجي
ــا  ــي فرضته ــام الت ــرة الإغلاق الع بفت
جائحــة كوفيــد-19. عندمــا لاحــظ 
محــررو الكتــاب مفارقــة غريبــة؛ فمــن 
جهــة، منــح القــادة السياســيون ثقــة 
لتوجيــه  للعلمــاء  مســبوقة  غيــر 
ــرزت  ــرى، ب ــة أخ ــن جه ــم، وم قراراته
الثقــة  عــدم  مــن  عارمــة  موجــة 
والتشــكيك في الخطــاب العلمــي لــدى 
ــت  ــام تجل ــرأي الع ــن ال ــر م ــزء كبي ج
ــة  ــائل الإعلام وخاص ــوحٍٍ في وس بوض
الاجتماعــي.  التواصــل  مواقــع  على 
ولــم تكــن هــذه الفجــوة ســجالا كشــأن 
ســجالات المنصــات الإعلاميــة الجديدة، 
بــل تعبيــرا عــن تحــول اجتماعــي نحو 
انتعــاش ســرديات بديلــة للحقائــق 
ــن  ــور م ــم للجمه ــا العل ــي يقدمه الت
خلال الوســائط الإعلاميــة. وقــد تجلــى 
ذلــك الانحــراف في النجــاح الكبيــر 

لخطابــات »معارضــي اللقاحــات«.

ــا  ــح »م ــريح مصطل ــاب بتش ــدأ الكت يب
لأول  ظهــر  الــذي  الحقيقــة«  بعــد 
مــرةٍٍ في التســعينيّّات، لكنــه اكتســب 
ــد  ــام 2016 بع ــة في ع ــهرة عالمي ش
اختيــاره »كلمــة العــام« مــن قبــل 
قامــوس أكســفورد، تزامــناً مــع تصويت 
خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي 
وانتخــاب دونالــد ترامــب. ويعــرف بأنــه 

»حالــة سياســية وإعلاميــة تعتمــد 
فيهــا صدقيــة الخطــاب على توافقــه 
مــع المعتقــدات والعواطــف بــدًلاً مــن 
مطابقتــه للحقائــق. في هــذا النظــام 
الخطابــي، يصبــح »الكــذب الصــارخ« أو 
ــه  ــب علي ــرا لا يعاق ــة« أم »اللا حقيق
الناخبــون، بــل قــد يســاهم في الفــوز. 

يبدأ الكتاب بتشريح 
مصطلح »ما بعد الحقيقة« 

الذي ظهر لأول مرةٍٍ في 
التسعينيّّات، لكنه اكتسب 

شهرة عالمية في عام 2016 
بعد اختياره »كلمة العام« 
من قبل قاموس أكسفورد، 

تزامناً مع تصويت خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

وانتخاب دونالد ترامب.

ذلــك  على  الصارخــة  الأمثلــة  ومــن 
ــذي  ــة« ال ــق البديل ــح »الحقائ مصطل
ــر  ــب لتبري ــارة ترام ــتخدمته مستش اس
ــور  ــدد الحض ــول ع ــة ح ــاءات كاذب ادع
في حفــل التنصيــب، ممــا يشــير إلــى 
انفصــال تأســيس الحقائــق عــن قواعد 
ــى  ــتناداً إل ــاد. واس ــة والحي الموضوعي
منهــج فيلســوف العلــوم الفرنســي 
برونــو لاتــور، يقــدم الكتــاب آليــات بناء 
المصداقيــة العلميــة؛ حيــث يتــم إنتاج 
الادعــاءات العلميــة بنــاًءً على بيانــات 
ــة  ــع للمناقش ــم تخض ــولات، ث وبروتوك
والتعديــل، أو حتــى الدحــض مــن قبــل 
ــور »دورة  ــدد لات ــن. ويح ــن آخري باحثي
ثلاثــة  تشــمل  التــي  المصداقيــة« 
ــات  ــة في البيان ــارة الثق ، إث ــانٍٍ: أوًلاً مع
الاعتــراف  نيــل  وثانــياً،  الصــادرة. 
الشــخصي الــذي يجعــل لاســم الباحــث 
الحصــول  القــدرة على  وأخيــراً،  وزناً. 
ــاث.  ــل الأبح ــة لتموي ــوارد مادي على م
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مــن خلال  تتغــذى  العناصــر  وهــذه 
ــرف  ــث المعت ــض؛ فالباح ــا البع بعضه
بــه بصفتــه خبيــرا يمكنــه تحويــل 
هــذا الائتمــان إلــى تمويــل لإنتــاج 

ــه. ــزز مكانت ــدة تع ــق« جدي »حقائ

الجذور وتحدي الصوابية

ّـه  ــن ورفيقي� ــب واري ــان فيلي ــود ج يع
إلــى التقليد الفلســفي الغربــي للبحث 
الحقيقــة«،  بعــد  »مــا  جــذور  في 
بالاســتناد إلــى أعمــال الهيغيلييــن 
ــا أو  ــيس فوكويام ــل فرانس ــدد مث الج
ــل  ــة مث ــا النظري ــفة الأنطولوجي فلاس
ماوريتســيو فيراريــس الذيــن يــرون 
أن بــذور »مــا بعــد الحقيقــة« قــد 
خلال  الجامعــات  أروقــة  في  زُُرعــت 
الســبعينيات والثمانينيــات عبــر مــا 
ــي  ــية« الت ــة الفرنس ــمى »النظري يس
رســخ دعائمهــا ميشــيل فوكــو وجــاك 
العلــم  فوكــو  قــدم  فقــد  ديريــدا. 
كأداة للســلطة والهيمنــة، وهــو مــا 
ــك  ، ذل ــًةً ــة مطلق ــبية علمي ــرز نس أف
ــل  ــي حاص ــة ه ــرة أن »الحقيق أن فك
ــار  ــى اليس ــن أقص ــوى« م ــن الق لموازي
اليميــن  أقصــى  إلــى  الأكاديمــي 
الآن  يســتخدمها  الــذي  السياســي 
لمهاجمــة العقلانيــة العلميــة. وأدى 
كل ذلــك إلــى تأليــه التجربــة الفرديــة 
ــث  ــة«؛ حي ــت المعرف ــن خلال »تفت م
أي تسلســل  يرفضــون  الأفــراد  بــات 
العلميــة  البيانــات  بيــن  هرمــي 
وتجاربهــم الشــخصية أو انتماءاتهــم 
عمقــت  المقابــل  في  الهوياتيــة. 
ــي  ــية« الت ــة السياس ــات »الصوابي نزع
أنتجتهــا النخــب الليبراليــة هــذا النزوع 
ــة  ــق بديل ــع حقائ ــو صن ــي نح اليمين
ــود  ــق لصع ــد الطري ــاهم في تمهي س
ــون  ــرى باحث ــعبوية. وي ــركات الش الح
ــد  ــا بع ــيه أن »م ــيل غوش ــل مارس مث
الحقيقــة« هــي »الابــن غيــر الشــرعي 
ــت  ــث قام ــية«، حي ــة السياس للصوابي
النخــب أوًلاً بتطويــع الحقائــق لخدمــة 
الفئــات  فــردت  الأخلاقيــة،  قيمهــا 

كتاب »ما بعد الحقيقة«: مصداقية الخطاب العلمي في عصر 
»الحقائق البديلة«، الصادر عن جامعة رين الفرنسية.



طمــس الخــط الفاصــل بيــن الخطــاب 
المحلــي والدعايــة الُمُصنّّعــة خارجــياً. 
ــائل الإعلام  ــل وس ــا تعم ــادرا م ــن ن لك
الروســية وحــملات التضليــل الإعلامــي 
ّـم  ــي تُُضخ� ــع؛ فه ــن الواق ــزل ع بمع
ــا في  ــة بم ــة القائم ــاعر المحلي المش
فرنســا  تاريــخ  مــن  الاســتياء  ذلــك 
عــن  الرضــا  وعــدم  الاســتعماري، 
الفرنســية  العســكرية  التــدخلات 
وفي  الاقتصاديــة.  والإحباطــات 
اســتمر  حيــث  الســاحل،  منطقــة 
الصــراع وعــدم الاســتقرار رغــم ســنوات 
الفرنســي،  العســكري  الوجــود  مــن 
اكتســبت الروايــات التــي تُُصــوّّر فرنســا 
على أنهــا غيــر فعّّالــة أو أنانيــة زخــماً 

ــراً. كبي

في  الحــملات  هــذه  نجحــت  وقــد 
وســائل  مــع   - الطريــق  تمهيــد 
جيوسياســية أخــرى - لتحقيــق تحــول 
ــا  ــي وبوركين ــر مســبوق؛ ففــي مال غي
فاســو والنيجــر، طــردت الحكومــات 
العســكرية القــوات الفرنســية ووقّّعــت 
اتفاقيــات أمنيــة مــع روســيا، ونشــرت 
كانــت  أدوار  لتولــي  روس  مقاتليــن 
ــا  ــية. وبينم ــوات الفرنس ــغلها الق تش
لا   - لروســيا  المادي  الوجــود  يــؤدي 
ســيما المســاعدات الأمنيــة والصفقــات 
الاقتصاديــة - دوًرًا في هــذه التحــولات 
الجيوسياســية، فــإن البيئــة الإعلاميــة 
ــام  ــرأي الع ــير ال ــة تفس ــكّّل كيفي تُُش
والنخــب المحليــة لهــذه الإجــراءات؛ 
ِـرارا  ــات فرنســا م� ــا تُُصــوّّر الرواي فعندم
على أنهــا فاشــلة أو اســتغلالية، يواجه 
القــادة السياســيون ردود فعــل داخلية 
أقــل حــدًةً عنــد توجّّههــم نحو روســيا. 
والحاصــل النهائــي ليــس مجــرد تحــول 
الحكومــات  تحالفــات  مكانــة  في 
ــول  ــل تح ــتراتيجية، ب ــة الإس الأفريقي
ــة المعلومــات نفســها، وهــي  في بيئ
ــة  ــق البديل ــة يمكــن فيهــا للحقائ بيئ
أن  عاطفيــا  المشــحونة  والروايــات 
ــد  ــة في تحدي ــة التجريبي ــوق الأدل تف

الحقائــق الجيوسياســية.
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ــة  ــا البديل ــاج حقائقه ــعبوية بإنت الش
ــق«  ــة أعم ــن »حقيق ــر ع ــي تعب الت
لــو  لمشــاعرهم ومعاناتهــم، حتــى 
ــع  ــبياً م ــياً أو نس ــارض كل ــت تتع كان

الحقائــق الموضوعيــة.

أمــا العامــل الثالــث والأكثــر أهميــة 
الحقيقــة«  بعــد  »مــا  صعــود  في 
إســتراتيجيًةً خطابيــًةً للتعامــل مــع 
العلــوم في الإعلام فهــي التوظيــف 
ــة في  السياســي والحــروب المعلوماتي
واقــع جيوسياســي شــديد الاضطــراب 
منــذ ســنوات. فالــدول ليســت بعيــدة 
تســتخدم  إذ  المشــهد؛  هــذا  عــن 
القــوى الدوليــة تكتيــكات »الحــرب 
اســتقرار  لزعزعــة  المعلوماتيــة« 
القــوى  هــذه  تعتمــد  ولا  الخصــوم. 
أخبــار مــن  اخــتلاق  بالضــرورة على 
العــدم، بــل على تضخيــم القصــص 
الموجــودة بالفعــل أو نشــر روايــات 
»الشــك  لبــث  ومتناقضــة  متعــددة 
المطلــق«. ولعــل الهــدف النهائــي 
ــعر  ــادي يش ــي الع ــل المتلق ــو جع ه
ــا  ــو م ــة، وه ــد الحقيق ــة تحدي بصعوب
يصــبّّ في مصلحــة أصحــاب الســلطة. 
وفي الســياق الأوروبــي، اســتخدمت 
روايــات  المتطــرف  اليميــن  أحــزاب 
تاريخيــة بديلــة تهــدف لتمجيــد الذات 

الوطنيــة وتجاهــل الحقائــق التاريخيــة 
ــادة  ــاركة في إب ــل المش ــة )مث المزعج
اليهــود( لتلبيــة احتياجــات الهويــة 

لــدى جمهــور لا يثــق في الخبــراء.

ويقــف خــروج فرنســا مــن إفريقيــا 
شــاهدا على مثــل هــذه العمليــات 
ــق  ــة بالحقائ ــة المطعمــــــ الإعلامي
البديلـــــــــة و »ما بعد الحقيقـــة«. 
أوكرانيــا  في  الحــرب  أعقــاب  في 
ــن  ــدّّت م ــي ح ــات الت ــرض العقوب وف
نشــاط وســائل الإعلام الروســية في 
الأســواق الغربيــة، وجّّهــت قناتــا أرتــي 
لســيطرة  الخاضعتــان  وســبوتنيك 
الروســية جــزءا كبيــرا مــن  الدولــة 
ــي.  ــور الأفريق ــو الجمه ــا نح جهودهم
ــاق  ــان نط ــان القنات ّـعت هات ــد وس� وق
ــات  ــي باللغ ــا الرقم ــا ومحتواهم بثهم
والعربيــة،  والإنجليزيــة  الفرنســية 
ــرى  ــة أخ ــات أفريقي ــى لغ ــة إل بالإضاف
كالســواحيلية والأمهريــة، وهــو مــا 
توســيع  في  كبيــر  بشــكل  أســهم 
نطــاق وصولهمــا في جميــع أنحــاء 
ــث  ــادة ب ــرد إع ــن مج ــدًلاً م ــارة؛ فب الق
مواقــف الحكومــة الروســية، قامــت 
بإعــادة  الإعلاميــة  الوســائل  هــذه 
ــرديات  ــن خلال س ــداث م ــير الأح تفس
التركيــز  ـَى صــدى محلــياً، مــع  تلق�
على قضايــا مناهضــة للاســتعمار أو 
مناهضــة للغــرب، أو قضايــا تتعلــق 
بالســيادة. وغالــباً مــا تصــور هــذه 
ــا  ــا عليه ــوًةً عف ــا ق ــرديات فرنس الس
المتميــز  بوضعهــا  تتشــبث  الزمــن 
في المنطقــة، بينمــا تصــور روســيا 
ــل أي  ــا لا يحم ــريكا داعم ــا ش بوصفه
ــبكات  ــت ش ــا قام ــتعماري. كم إرث اس
مــن صفحــات التواصــل الاجتماعــي 
ــة  ــابات مزيف ــيا، وحس ــة لروس الموالي
محتــوى  بنشــر  محليــون  ومؤثــرون 
ــن  ــورات ع ــكيل التص ــى تش ــدف إل يه
ــت  ــالات، عمل ــض الح ــا. وفي بع فرنس
ــذكاء  ــطة ال ّـدة بواس ــات الُمُول� المحتوي
الترفيــه  وصفحــات  الاصطناعــي 
ــائل الإعلام  ــتار وس ــت س ــة تح الُمُقنّّع
الإفريقيــة الشــعبية، ممــا أدى إلــى 

قامت النخب أولًاً بتطويع 
الحقائق لخدمة قيمها 

الأخلاقية، فردت الفئات 
الشعبوية بإنتاج حقائقها 

البديلة التي تعبر عن 
»حقيقة أعمق« لمشاعرهم 
ومعاناتهم، حتى لو كانت 
تتعارض كلياً أو نسبياً مع 

الحقائق الموضوعية.



الإعلام محركا ومسؤولا

ــد  ــا بع ــاب أن »م ــررو الكت ــد مح يعتق
الحقيقــة« لــم تكــن لتوجــد دون الثورة 
التواصــل  الرقميــة وصعــود وســائل 
الاجتماعــي، وأنهــا ربمــا ظلــت بدونهــا 
ــة؛  ــديدة الأقلي ــية وش ــات هامش خطاب
بيئــة  الوســائل  توفــر هــذه  حيــث 
ــر  ــة عب ــق البديل ــو الحقائ ــة لنم مثالي
عــدة آليــات؛ وأولهــا: ســرعة الاســتجابة 
الاجتماعيــة  فالمنصــات  والعاطفــة، 
تشــجع التواصــل اللحظــي الــذي يعتمد 
على التفكيــر البديهــي والعاطفــي 
بــدًلاً مــن التفكيــر العقلانــي المعقــد. 
ــة؛  ــزات المعرفي ــل التحي ــياً: تفعي وثان
ــل  ــات مي ــذه المنص ــتغل ه ــث تس حي
ــريعة  ــتجابة الس ــري للاس ــاغ البش الدم
ــو  ــة، وه ــور النمطي ــة على الص القائم
ــق  ــون لتصدي ــراد يميل ــل الأف ــا يجع م
الســابقة.  معتقداتهــم  يوافــق  مــا 

»إرهــاق معلوماتــي« يدفــع النــاس 
إلــى التخلــي عــن محــاولات التفكيــك 
الشــائعات  إلــى  واللجــوء  النقــدي 
فــضًلاً  العقلانيــة.  غيــر  والمخــاوف 
عــن تمــدّّد وتوســع ظاهــرة غــرف 
ــات  ــل الخوارزمي ــا تعم ــدى، عندم الص
على عــزل المســتخدمين في فقاعــات 
ــة  ــم المتطرف ــزز آراءه ــة تع معلوماتي
وتخفــي عنهــم الآراء المخالفــة، فيمــا 
يشــبه »جحــر الأرنــب« في قصــص 
ــراً، اللا  ــب. وأخي ــس في بلاد العجائ ألي
تنظيــم و»قانــون الغابــة الرقمــي«؛ 
تفتقــر  الرقميــة  الفضــاءات  فهــذه 
للرقابــة، وهــو مــا ســمح للأقليــات 
الراديكاليــة والمجموعــات المنســقة 
ــاة  ــات أو دع ــي اللقاح ــل معارض - مث
ــم  ــرض حضوره ــطحة - بف الأرض المس
وتزييــف إجمــاع عــام غيــر موجــود في 

ــع. الواق
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يعتقد محررو الكتاب أن 
»ما بعد الحقيقة« لم تكن 
لتوجد دون الثورة الرقمية 
وصعود وسائل التواصل 

الاجتماعي، وأنها ربما ظلت 
بدونها خطابات هامشية 

وشديدة الأقلية؛ حيث توفر 
هذه الوسائل بيئة مثالية 
لنمو الحقائق البديلة عبر 
عدة آليات؛ وأولها: سرعة 

الاستجابة والعاطفة.

ــرة  ــة؛ فكث ــة المعلوماتي ــثاً: التخم وثال
إلــى  بالضــرورة  تــؤدي  البيانــات 

تشير »النظرية الفرنسية« )French Theory( إلى مجموعة من الأفكار 
الفلسفية والأدبية والاجتماعية التي تركز على نقد السلطة واللغة ويعتبر 

فوكو ودريدا أبرز روادها )جوزيه لروينزو - غيتي(.



التقليديــة،  الإعلام  وســائل  أمــا في 
ــه  ــرا، إلا أن ــل ذع ــع أق ــم أن الوض فرغ
ليــس أحســن حــالا في العمــق؛ فقــد 
وقعــت وســائل الإعلام التقليديــة في 
ــارة والجمهــور«  فــخ البحــث عــن »الإث
فمنحــت مســاحات واســعة لعلمــاء 
ــي  ــخصيات تدّّع ــدل أو ش ــن للج مثيري
الخلــط  مــع  تمحيــص  دون  الخبــرة 
و»البحــث  »العلــم المســتقر«  بيــن 
هــذا  فأربــك  المســتمر«  العلمــي 
الجمهــور. فــضًلاً عــن مســائل تضــارب 

ــا مثــل  ــح؛ حيــث تســببت قضاي المصال
أصــل فيــروس كورونــا )جــدل المختبــر 
ــاء  ــوط لإخف ــة( والضغ ــل الطبيع مقاب
بعــض الفرضيــات في تــآكل الثقــة، 
ــا تتدخــل السياســة في  خاصــة عندم
ــة المرموقــة،  ــه المـجلات العلمي توجي
الطبيعيــة  تعاظــم  جانــب  إلــى 
الربحيــة للنشــر العلمــي، مــن خلال 
تقبــل  علميــة  نشــر  دور  ظهــور 
الأبحــاث مقابــل المال، وهــو أمــر ســاعد 
في نشــر بيانــات غيــر رصينــة بصبغــة 

»علميــة«.

أن  إلــى  الكتــاب  محــررو  ويخّّلــص 
معالجــة هــذه الظاهــرة تتطلــب رؤيــة 
ــة  ــرد أنظم ــاوز مج ــة« تتج »منظومي
»التحقــق مــن الأخبــار« وأســاليبه؛ لأن 
ــب  ــد الأكاذي ــة لتفني ــة المطلوب الطاق
اللازمــة  الطاقــة  مــن  بكثيــر  أكبــر 
ــون  ــك »قان ــرح ذل ــا يش ــا كم لإنتاجه
ــبيل  ــن في س ــي«، مقترحي براندولين
ــات؛  ــتقلالية المؤسس ــز اس ــك، تعزي ذل
فالدولــة يجــب أن تعمــل على تمويــل 
ــتقلة  ــة المس ــات العلمي ــم الهيئ ودع

لاســتعادة هيبتهــا، دون أن تتدخــل 
في فــرض »حقائـــــــق رســمية« قد 
ــة  ــاس. والتربي ــاب الن ــن ارتي ــد م تزي
على وســـــــائل الإعلام، فلا تقتصــر 
ــل  ــة، ب ــارات التقني ــم المه على تعلي
تعزيــز »القيــم الفكريــــة« والــروح 
النقديـــة التــي تميــز بيــن تعــدد الآراء 

والنســبية المعرفيــة.

ــار  ــذا التي ــة ه ــدو أن مواجه ــا يب وربم
الجــارف مــن الشــعبويات المتناحــرة 
ــتراتيجية  ــى إس ــتندة إل مـياً والمس عال
خطابيــة أمــر صعــب، لكنــه لا مفــرّّ 
ــك  ــة، لذل ــرة الحقيق ــون فك ــه لص من
فــإن معركــة »مــا بعــد الحقيقــة« 
هــي في جوهرهــا معركــة مــن أجــل 
ــة؛  ــي والديمقراطي ــك الاجتماع التماس
لأن غيــر ذلــك ســينتهي بنــا إلــى 
»حقائــق  وإلــى  المعرفــة  تفتيــت 
هوياتيــة« تــؤدي إلــى تــآكل المجتمــع 
وتحوّّلــه إلــى أفــراد منعزليــن يرفضــون 

أي معنــى للوجــود المشــترك.
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توفر وسائل التواصل الاجتماعي بيئة مثالية لنمو الحقائق البديلة عبر عدة 
آليات؛ وأولها: سرعة الاستجابة والعاطفة، إذ تشجع المنصات التواصل اللحظي 

الذي يعتمد على التفكير البديهي والعاطفي بدًلاً من التفكير العقلاني المعقد 
)غيتي(.

كثرة البيانات تؤدي بالضرورة 
إلى »إرهاق معلوماتي« 

يدفع الناس إلى التخلي عن 
محاولات التفكيك النقدي 

واللجوء إلى الشائعات 
والمخاوف غير العقلانية.



ــأة، ــي فج ــهد الصحف ــار المش ــودان انه ــرب في الس ــدلاع الح ــع ان  م
 بعدمــا دخلــت قــوات قــوات الدعــم الســريع إلــى العاصمــة الخرطوم.
 وجــد مئــات الصحفييــن أنفســهم بلا مؤسســات ولا رواتــب ولا مــأوى،
ــى ــت إل ــة تحول ــل مدين ــر داخ ــئ ومحاص ــازح ولاج ــن ن ــوا بي  وتفرّّق
 ســاحة حــرب. ومــع توقــف الصحــف وتعطــل المؤسســات، انحــدرت
 حيــاة كثيــر منهــم إلــى صــراع يومــي مــن أجــل الطعــام والســكن،
ــة أو المؤسســات المهنيــة،  وســط غيــاب دعــم حقيقــي مــن الدول

لتتحــول المهنــة إلــى معركــة بقــاء.

سيف الدين أحمد

 الصحافة ومعركة البقاء
في السودان
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أبريــل/  مــن  عشــر  الخامــس  فجــر 
نيســان مــن العــام 2023، اســتيقظ 
الصحفيــون الســودانيون على واقــع 
لــم يكــن في الحســبان. لــم يكــن 
يــوم  بدايــة  مجــرد  الصبــاح  ذلــك 
عمــل جديــد، ولا اســتمراراً لمتاعــب 
مهنيــة اعتادوهــا في بيئــة مضطربــة، 
بــل كان إعلانــا صريحــا عــن نهايــة 
مرحلــة كاملــة مــن حياتهــم العمليــة 
والاجتماعيــة غــداة اجتيــاح الدعــم 

الســريع للعاصمــة الخرطــوم.

صراع البقاء

يومئــذ وجــد آلاف الصحفيين أنفســهم 
فجــأة دون مؤسســات، ولا مقــار، ولا 
رواتــب، ولا أي مظلــة تحميهــم مــن 
ــار  ــة: انه ــات المهن ــدان كل مقوم فق
كل مــا كان يمنحهــم الحــد الأدنــى 
المكاتــب،  ســقطت  الاســتقرار،  مــن 
وتعطلــت المطابــع، وتوقفــت الصحــف، 
ــئ  ــازح ولاج ــن ن ــون بي ــر العامل وتبعث
ــى  ــت إل ــة تحول ــل مدين ــر داخ ومحاص
ــر. ودون  ــذور للخط ــوح من ــرح مفت مس

ــذار. ــابق إن س

ــهد  ــل المش ــرب، ظ ــدلاع الح ــل ان قب
الصحفــي - على الرغــم مــن هشاشــته 
– قائــماً. كانــت نحــو ثلاثيــن صحيفــة 
يوميــة وأســبوعية تصــدر بانتظــام، 
يعمــل فيهــا مــا لا يقــل عــن ألــف 
صحفــي بيــن دائميــن ومتعاونيــن. 
خمســمائة  قرابــة  جانبهــم،  وإلــى 
صحفــي في المؤسســات الإعلاميــة 
ومنتجيــن  مراســلين  بيــن  العامــة، 
ــي  ــو مائت ــى نح ــة إل ــن، إضاف ومحرري
ولايــات  على  موزعيــن  صحفــي 

المختلفــة. الســودان 

بهــذا المعنــى، تجــاوز عدد الممارســين 
حوالــي  بيــن  مــن   ،1700 للمهنــة 
الســجل  في  مقيديــن  آلاف  ســبعة 
الصحفــي الرســمي، وهــو القيــد الــذي 
المهنــة.  ممارســة  شــرعية  يمنــح 
ــا  ــس قطاع ــام تعك ــك الأرق ــت تل كان

واســعا يواجــه تحديــات كبيــرة، لكنــه 
يتحــرك، وينتــج، ويــملأ الفضــاء العــام 

ــق. ــن التدف ــه م ــاج إلي ــا يحت بم

بواكيــر الكارثــة لــم تكــن مرتبطــة 
بحريــة التعبيــر أو صعوبــات النشــر، 
بــل كانــت أكثــر قســوة وبســاطة: أيــن 
ســننام؟ ومــاذا ســنأكل؟ وكيــف ندفــع 

ــزل؟ ــار المن إيج

القســوة عــن وضعيتهــا وعــن وضعيــة 
الصحفييــن بشــكل عــام. تقــول إن 
ســوء التغذيــة بلــغ ببعــض الصحفيين 
ــة  ــد وجب ــد نج ــهلاك »وق ــة ال مرحل
ــع وعشــرين ســاعة«. واحــدة خلال أرب

يؤكــد  اللجــوء،  دول  إحــدى  وفي 
صحفــي شــهير أنــه عجــز عــن توفيــر 
علاجــات الســكري. يقــول بمــرارة إنهــم 
يســتدينون حتــى الخبــز، على أمــل 
ــق  ــب أو صدي ــم قري ــعفهم دع أن يس

ــرب. ــج أو الغ ــل في الخلي يعم

آخــر، كان يشــغل منصــب  صحفــي 
رئيــس تحريــر، اضطــر بعــد لجوئــه إلى 
إحــدى دول الجــوار إلــى بيــع منتجــات 
يختصــر  وهــو  شــعبية،  ســودانية 
ــي  ــدف الأساس ــائلا إن اله ــه ق أولويات
ــدا  ــا ع ــقة، وم ــار الش ــر إيج ــو تدبي ه
ذلــك يأتــي في المرتبــة الثانيــة. إنهــا 
رحلــة قاســية مــن قيــادة غــرف الأخبار 

ــوم. ــوت الي ــن ق ــث ع ــى البح إل

اعتمــدت  الانهيــار،  هــذا  ظــل  في 
غالبيــة الصحفييــن على دعــم متقطع 
مــن أقــارب يعملــون في الخليــج أو 
في الــدول الغربيــة. هــذا الدعــم، رغــم 
ــم يكــن منتظمــا ولا كافيــا،  أهميتــه، ل
تمنــع  مســكنات  إلــى  أقــرب  وكان 
ــا  ــح أفق ــل دون أن تفت ــار الكام الانهي

ــم. ــل دائ لح

المؤسســات  في  قلــة  وباســتثناء 
الحكوميــة، ونســبة ضئيلــة تعمــل 
خــارج الــبلاد، فقــد مــا يزيــد على 
ثمانيــن بالمئــة مــن الصحفييــن أي 
مؤسســات  مــع  العمــل  مــن  نــوع 
وســائل الإعلام: انقطــع الرابــط بينهــم 
ــات،  ــت المؤسس ــرين، وغاب ــن الناش وبي

المســؤوليات. وتبــددت 
 

عهد اللاوصاية

يتجــه النقــد أولا إلــى الدولــة، ثــم 
إلــى اتحــاد الصحفييــن، وإلــى طبيعــة 
العامليــن  بيــن  المختلــة  العلاقــة 

بواكير الكارثة لم تكن 
مرتبطة بحرية التعبير أو 
صعوبات النشر، بل كانت 
أكثر قسوة وبساطة: أين 
سننام؟ وماذا سنأكل؟ 

وكيف ندفع إيجار المنزل؟

ــن أو  ــوم نازحي ــادروا الخرط ــن غ ــا م أم
ــا  ــوقا عقاري ــوا س ــد واجه ــن فق لاجئي
يتصاعــد بســرعة تفــوق قدراتهــم 
موجــات  تزايــد  ومــع  أصلا.  الهشــة 
ــزوح نحــو ولايتــي الشــمالية ونهــر  الن
بصــورة  الإيجــارات  ارتفعــت  النيــل، 
جعلــت الحصول على مســكن متوســط 
عبئــا يــكاد يعبــر مــن أقصــى الممكــن 

ــتحيل. ــوم المس ــو تخ نح

نحــو  المعانــاة  زحفــت  وتدريجيــا 
تلــك  الصغيــرة،  اليوميــة  التفاصيــل 
التــي لا تظهــر في نشــرات الأخبــار 
لكنهــا ترســم حيــاة النــاس بدقــة. لــم 
يعــد الحديــث عــن مســتقبل المهنــة 
ــند  ــة تس ــن وجب ــل ع ــا، ب أو إصلاحه

ــق. الرم

الصحفيــة هاجــر ســليمان، التــي بقيت 
في الخرطــوم طــوال فتــرة دخــول 
الجيــش الســريع، تقــدم صــورة فادحــة 
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فقد ما يزيد على ثمانين بالمئة من الصحفيين السودانيين أي نوع من 
العمل مع مؤسسات وسائل الإعلام: انقطع الرابط بينهم وبين الناشرين، 

وغابت المؤسسات، وتبددت المسؤوليات )الطيب صديق - رويترز(.

وأصحــاب المؤسســات. الدكتــور طــارق 
والصحفــي-  -الأكاديمــي  الله  عبــد 
ــه  ــم يســتنفد طاقت ــرى أن الاتحــاد ل ي
علاقاتــه  عبــر  خاصــة  الممكنــة، 
والأفريقيــة.  العربيــة  بالمنظمــات 
ويشــير إلــى أن الصحفييــن وجــدوا 
غــادر  أن  بعــد  بلا ســند،  أنفســهم 
الســودان  خــارج  المؤسســات  ك  مُُالَّا
للعامليــن.  بمــا جــرى  اهتمــام  دون 
ْـل  وهــو يتــرأس كتلــة مهنيــة مــن ق�ب
نشــوب الحــرب، ينعــي على الحكومــة 
العيــش  ضــرورات  لألــحِِّ  تجاهلهــا 

. للصحفييــن

ــة هاجــر ســليمان تتفــق مــع  الصحفي
هــذا الطــرح، بــل تذهــب أبعــد، مؤكــدة 
أن الصحــف حــررت خطابــات فصــل 

جماعــي، وتخلــت عــن المنتســبين 
إليهــا بالكامــل، وغــادر الناشــرون حتــى 
ــد –  ــا تعتق ــال. كم ــؤال أو اتص دون س
التــي تمســكت بالبقــاء في  وهــي 
الخرطــوم رغــم المخاطــر أن الاتحــاد 
ــل  ــا قب ــل غائب ــن »ظ ــام للصحفيي الع
يســجل  ولايــزال  وأثناءهــا  الحــرب 

الغيــاب«.

الأميــن العام لاتحــاد الصحفييــن، صلاح 
بمحدوديــة  يعتــرف  الشــيخ،  عمــر 
ــة  ــى حال ــك إل ــع ذل ــاد، ويرج دور الاتح
الارتبــاك وصــراع الوجــود الــذي لازم 
الاتحــاد منــذ العــام 2019، وهــو صــراع 
المــوارد  أضعــف   - الشــيخ  وفــق   -
مــع  التواصــل  القــدرة على  وقلــص 

الجهــات الداعمــة.

وباستثناء قلة في 
المؤسسات الحكومية، 
ونسبة ضئيلة تعمل 

خارج البلاد، فقد ما يزيد 
على ثمانين بالمئة من 
الصحفيين أي نوع من 

العمل مع مؤسسات وسائل 
الإعلام: انقطع الرابط 
بينهم وبين الناشرين، 

وغابت المؤسسات، وتبددت 
المسؤوليات.
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ما يزال الصحفيون السودانيون وأسرهم يعيشون واحدة من أكثر اللحظات 
حرجا في تاريخهم، من انسداد في الأفق نحو حلول تعيدهم إلى حياة 
طبيعية، أو تفتح الطريق أمام استعادة الحد الأدنى من الكرامة المهنية 

والإنسانية )محمد جمال - رويترز(.

ولعــل تعامــل الحكومــة المعتــرف بهــا 
لــم يرتــق إلــى حجــم الكارثــة، وبالــكاد 
ــكن  ــن على س ــض الصحفيي ــل بع حص
العاصمــة  بورتســودان  في  مؤقــت 
ــوا حوافــز رمزيــة  ــة، وآخــرون نال البديل
صحفيــة  مؤتمــرات  حضــور  مقابــل 
لا  محــدودة  إجــراءات  لكنهــا ظلــت 

ــة. ــذور الأزم ــس ج تلام

وحتــى بعــد تحريــر العاصمــة، لــم 
يتغيــر الكثيــر. رحلــة قصيــرة لعــدد من 
ــن  ــم تك ــوم ل ــى الخرط ــن إل الصحفيي
كافيــة لخلــق بيئــة تســمح باســتئناف 
العمــل، في ظــل غيــاب فــرص العمــل 

ــات. ــف الخدم ــن وضع والأم

لقــد أثبتــت الحــرب لغالــب الصحفييــن 
أن المنظمــات – والصحفيــة منهــا على 
ــات  ــز على الحري ــوص- ترك ــه الخص وج
في مؤتمراتهــا أكثــر ممــا تســتطيع 

لقد أثبتت الحرب لغالب 
الصحفيين أن المنظمات 

والصحفية منها على وجه 
الخصوص تركز على الحريات 

في مؤتمراتها أكثر مما 
تستطيع تقديمه على نحو 

ملموس أثناء الأزمات

تقديمــه على نحــو ملمــوس أثنــاء 
ــى  ــول إل ــة أن الوص ــات، والحقيق الأزم
يتطلــب  كان  إنســانية  مســاعدات 
النــزوح  معســكرات  في  الوجــود 
أو اللجــوء، وهــو مــا لا يتســق مــع 
طبيعــة المهنــة ولا مــع ظــروف كثيــر 

ــون  ــزال الصحفي ــا ي ــن. م ــن المهنيي م
يعيشــون  وأســرهم  الســودانيون 
واحــدة مــن أكثــر اللحظــات حرجــا في 
تاريخهــم، مــن انســداد في الأفــق نحو 
حلــول تعيدهــم إلــى حيــاة طبيعيــة، 
اســتعادة  أمــام  الطريــق  تفتــح  أو 
ــة  ــة المهني ــن الكرام ــى م ــد الأدن الح

والإنســانية.

نفســه  وجــد  قطــاع  مأســاة  إنهــا 
فجــأة بلا أرض يقــف عليهــا، وبلا ســند 
يحميــه، وبلا يقيــن يقــوده إلــى الغــد.
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